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 ما كان، و لنتمّ هذا العمل ةبر والمثابر ي منّ علینا بنعمة الصّ الحمد الله العلي العظیم الذ      

 ا یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه.حمدً  هنشكره ونحمدلیتمّ إلا بفضله وتوفیقه،       

 رفانالشكر والع ا حاملین رایاتا واعتزازا وتقدیرً إلا أن نقف فخرً  اذلا یسعنا في مقامنا ه      

 ة، وتوجیهاتها النیر  جزیل عطائهاإشرافها لنا، وعلى على نوال بومعزة  الدكتور للأستاذ      

 .وعلى تواضعها وجمال نفسها الطیبة      

  ،وتصویبهمراجعة هذا العمل  وعلى قبولها لجنة المناقشة، لأعضاء شكرالبكما نتقدم       

 ونهیب بعملها القیّم في خدمة البحث العلمي.      

 

 رارم ــــــــع ـــدىــــــــــــهــ 

 د االله ـــن عبـب منیــــرة 

 لاوي ـعبد ال ةـمبروك 
 

                                                                

  

 

 

 



                                                                                

 

 

  فقد كنت عبد الباسط ورفیق دربي شجّعني على إكمال دراستي زوجي الذي إلى سندي      

 لي خیر سند.      

 حفظها االله وأطال في عمرها.الغالیة إلى أحنّ خلق االله ومن كان دعائها سر نجاحي والدتي       

 رحمة االله علیه.والدي إلى فقید قلبي       

 عبد المؤمن.إلى نور عیني وفرحتي بالدنیا ابني       

 وإلى كل الأهل والأحبة.كل باسمه إلى إخوتي وأخواتي       

 .ب اللغاتادكلیة الآوأستاذات أساتذة كافة إلى       

 .في إنجاز هذه المذكرة ید العون من قریب أو بعیدلي  ساعدني ومدّ جمیع من ى لإ      

 .ونجاحي ثمرة كفاحيأهدي 

 

 

 دىــــــــه

 



                                                                                

  

 
   

 الشمعة التي احترقت لتنیر دربي أمي الغالیة.إلى      

 أبي الغالي. إلى الدّم الذي یجري في عروقي     

 إلى زوجي سندي وساندي طوال مسیرتي الدّراسیة.     

 هنّ بسمتي في الحیاة: كمائل، یقین، هدایة، رحمة. إلى بناتي     

 .أساتذتي وجمیع طلاب العلم دربهم، كلوالسّائرین في إلى حاملي لواء النور      

 وعرفانا بالجمیل.وتقدیرا  أهدي إلیهم ثمرة هذا الجهد المتواضع وفاءً      
  

    

 

 رةـمنـیـ

 
 



                                                                                

  

ني برعایتها وحنانها إلى من الجنةتحمل تلاولا ز لى من حملتني في بطنها وهنا على وهن، إ

 .أمي الحنون الصمود والصبر والعطاء بغیر حسابتحت أقدامها إلى رمز     

 إلى من علمني كیف أكون قویة في وجه المتاعب والصعاب، إلى من كنت له فخرا في حیاته   

  .وبعد مماته: أبي رحمة االله علیه   

  .نصر، نبیل، أیمن، يعبد الغنكل باسمه  إخوتيإلى كل    

 .إلى قلبي وروحي ابنة أخي أسیناتإلى أعز وأقرب الناس    

  .نأو بعید لأصل إلى ما أنا علیه الآإلى كل صدیقاتي وكل من ساهم من قریب    

  .ومن صمیم قلبي أهدي ثمرة ما هداني االله تعالى إلیه هذا العمل المتواضع إلیهم جمیعا   
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امة، والإسلامي عوفي مساحة واسعة في التراث الفكري العربي لقد شغل الخطاب الصّ       
وجها من أوجه الاختلاف ل الخطاب الصوفي وفي الخطاب الأدبي المعاصر خاصة، فشكّ 

الصوفي طاب حیث یثیر الخ الترمیزیة، أبعادهبالتي تتسم  تهوتجاوز المألوف، وذلك بفضل لغ
 الفكریة العمیقة. یاتمن التساؤلات والإشكال جملة
ى التناقضات والتباینات لكونه منهجا فكریا یبنى عل وفي واجه بعضإذا كان الخطاب الصّ      

في و معتقدات دینیة، قد تبدو مناقضة أو مغایرة للغیر، فإن حدیثنا هنا لا یشمل الخطاب الصّ 
هذا لبوصفه خطابا دینیا، بل بوصفه خطابا ابداعیا یؤكد علاقته بالأدب، فكانت قراءتنا 

ن م هبخصوصیة منفردة، وما یحمل كونه خطاب یتمیزالخطاب الصوفي كخطاب أدبي، 
 جمالیة، بقدر ما هو صعب في الفهم على القارئ العادي، والذي یحاول فك رموزه لفهمه.   

 السردیة، بتغلغله في المتونأن یتجذر في مجال الروایة  هوفي بأفكار استطاع الخطاب الصّ     
 اب المعاصرین، الذین یتمتعون بثقافة تراثیة، نظرا إلى أصالتهالعدید من الكتّ أقلام ستقطب وا

ها ب ة في معالجة العدید من الإشكالیات والقضایا التي تعجّ دّ حمله من جِ یوفرادته، وما 
دبیة والتجربة الأوفیة بالتجربة فقد امتزجت التجربة الصّ  الإسلامیة غالبا،العربیة المجتمعات 

صبغة جمالیة مالت بها في كثیر من الأحیان إلى الغموض،  ، وهو ما أضفى علیهاالذاتیة
 .وجنحت بمعانیها إلى التعقید

سلیمان "لكاتب السوري ست الشام" ل ت، فقد وقع اختیارنا على روایة "مقاماقومن خلال ما سب
ست  تمافي روایة مقا ةوفیالصّ تمثلات « ینا أن یكون موضوع دراستنا معنونا:ارتأالبوطي" ف

ان ، وقد حاولنا من خلال هذا العنو »-مقاربة في النقد الثقافي-الشام للكاتب سلیمان البوطي
 قافي.من ناحیة النقد الث "مقامات ست الشام"وفي في روایة البحث في مدى تجلي الخطاب الصّ 

نا هذه الروایة دون غیرها واختیار  الدوافع التي جعلتنا نختارمن هنا نعرض الأسباب و و      
 نصنفها كالآتي: من ناحیة النقد الثقافي. هذا الموضوعل

 دوافع ذاتیة:  أولاً:
  ف وعلاقته بالروایة.صوّ تال علىأكثر والتعرّف الاطلاع  فضولنا ورغبتنا في -
 لروایة.ااكیب الصوفیة المحكمة في من حیث التر البوطي"  نإعجابنا بإبداعات الكاتب "سلیما -
 موضوعیة:ثانیا: دوافع   

 أ
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، لكون لمختارةمع الروایة ا دراسة الموضوع من ناحیة النقد الثقافي، وتطبیق آلیاتهفي رغبتنا  -
 تستدعي حضور هذا المجال بقوة. المدونة غنیة وثریة

 وّفج التصدمجِدَّةُ هذه الروایة، وعدم وجود دراسات أكادیمیة نقدیة سابقة حولها والتي ت -
  بالروایة.

: ماهي الآتيدراستنا ك التي تتمحور علیهاشكالیة ینا أن تكون الإوتأسیسا على ما سبق ارتأ   
  ضمرات الخطاب الصوفي في روایة مقامات ست الشام؟مُ 

 منها:و  أسئلة فرعیةن هذه الإشكالیة قد تفرّعت عو    
 كیف تمّ استدعاء الخطاب الصوفي روائیا؟ -
 ؟خطاب الصوفيلل الثقافیة تكمن الأنساقأین  -
 ؟مقامات ست الشامفة في روایة ما هي الرموز الصوفیة الموظّ  -
 وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحقیق الأهداف الآتیة:   
 لخطاب الصوفي في الروایة.بالمضمر لمحاولة الإحاطة  -
تباطها ا لار محاولة تأكید حضور الصّوفیة التي فرضت وجودها ضمن الساحة الأدبیة نظر  -

 بالتحولات الاجتماعیة والسیاسیة التي یمر بها العالم العربي الإسلامي.
سع وایث دف في الروایة، حیمكن لأي دراسة أن تأتي من عدم، فالحدیث عن التصوّ  لا    

حیث  ،أكادیمیا حول الروایة المختارة جداً ة یلقلأن الدراسات في حدود علمنا ، والملاحظ ومتنوع
دراسة وإن كانت الوالنقد الثقافي،  فصوّ تروایة "مقامات ست الشام" وال دراستنا بینجمعت 

عبارة  تالتي كانو  ،فإن ذلك لم یمنع من الاستفادة من بعض الدراسات السابقة ،تبدو جدیدة
 : عن مقالات منها

 يالخطاب الصوفي والواقعیة السحریة في روایة مقامات ست الشام للكاتب سلیمان البوط -
  لنوال بومعزة.

 التداعي الحر في روایة مقامات ست الشام للكاتبة سعیدة بنت خاطر الفارسي. -
 اتمة.، وخین تطبیقیینمدخل، وفصل متمثلة في:خطة في  وتمت هیكلة هذه المذكرة    

لتصوف ا مفاهیم ومصطلحاتا إلى فیه وتطرقنا تحدیدات اصطلاحیة،في المدخل: حیث ورد  
 والنقد الثقافي.

 ب
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 وفي في روایة مقاماتالأنساق المضمرة للخطاب الصّ الفصل الأول: خصصناه لدراسة      
ناولنا فیه ، وتالعنوان نسق صوفي مضمرثه الأول: في مبح ورد ست الشام، وتضمن مبحثین:

ن ة العنواعتبوفي في لة الرمز الصّ دلاالمضمر من وراء العنوان، والمسكوت عنه في الروایة، و 
 نسقیةفة الالوظیتناولنا فیه المبحث الثاني: أما في المتن،  وفيوصولا إلى دلالة الرمز الصّ 

ف، وحضورها بین الواقعي دراسة وتحلیل الشخصیة من حیث قناع التصوّ  ،للشخصیات
 وفیة في الروایة.  والعجائبي، واستدعاء الشخصیات الصّ 

ة مقامات ست في روای ق الثقافیةتمظهرات واشتغال الأنسا تطرقنا فیه إلىالفصل الثاني: و    
أنواع الأنساق في روایة مقامات ست الشام،  :المبحث الأولجاء في ن: یوتضمن مبحث، الشام

وتم فیه إبراز أهم الأنساق الثقافیة في الروایة، كالنسق السیاسي والنسق الدیني ونسق المكان، 
رقنا فیه ، وتطفي الروایة تغال الأنساق وأبعادها الدلالیةآلیات اشتضمن المبحث الثاني: أما 
 التناص والحوار والعجائبیة.                     إلى
مجموعة من النقاط الاستنتاجیة، التي خرجنا تضمّنت لنا الدراسة، بخاتمة وفي الأخیر ذیّ     

 بها من المذكرة. 
مقولاته النقد الثقافي و  ، إلى اتخاذهذه الدراسة ولقد اعتمدنا من الناحیة المنهجیة في إنجاز    

وسیلة للبحث والتقصّي داخل الأنساق الكامنة في الروایة، وللإحاطة بظاهرة التصوّف وما 
تخفیه من دلالات وراء بنیة التجلي في الروایة، كما استعنا بالمنهج السیمیائي والذي یتناسب 

 عدها الرمزي الصوفي.وبعض محطّات الدراسة من حیث الدلالات في ب
 اعتمدنا في دراستنا على بعض المصادر والمراجع نذكر أهمها:   
 عبد االله الغذامي.ل )قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي  -
 .منة بلعلىلآ )تشكلات المعنى في الخطابات التراثیة(سیمیاء الأنساق  -
  .نصر حامد أبو زیدل هكذا تكلم ابن عربي -
 .زكي مباركل التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق -

سارنا ماعترضت  حقیقیةعوائق صعوبات و ة ننفي وجود عدّ یمكن أن لا  بطبیعة الحال    
عن المضمر  البحثأبرزها:  البحثي، وكان لها أثرها في تغییر وتیرة البحث وتسییره نذكر

أیضا حداثة و  لدیه آلیات واضحة في التطبیق،وتطبیق النقد الثقافي على الروایة، والذي لیس 
وكذلك كون الخطاب صوفي فلسفي ویحتاج إلى وقت أطول  المدونة والتي لم تدرس من قبل،

 ج
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وإطلاع أكثر لاستیعابه وفهمه أكثر، وبحمد االله وفضله، وصبرنا وإرادتنا استطعنا أن نتغلب 
 على هذه الصعوبات بجهد واجتهاد.

 ل"نوا ورلدكتالأستاذ ل الامتنانعظیم و  ،شكرالبجزیل قدم تا إلا أن نفي الأخیر لا یسعنو    

 لى جانبنا في هذاإنا والوقوف ها لبذلتها في توجیهعلى الجهود التي  ،أستاذتنا المشرفة بومعزة"

أو فوات هإن كانت هناك  عملنا، ونعتذرإنجاز ه وفضله في إتمام نِّ ، والحمد الله على مَ العمل

 .واالله ولي التوفیق ،في دراستنا نقائص

 الطالبات:                                                          

 دىــــــــــــرارم هـــــــــــــــع 

 بن عبد االله منیـــــــــرة 

 ةــبد اللاوي مبروكـع 

 

 قسم اللغة والأدب العربي                                                         

 كلیة الآداب واللغات                                                         

 جامعة الشهید حمة لخضر الوادي                                                  

 29/04/2024الوادي في:                                                      
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 ـلـمـدخ            

 

 ةـحیصطلات اادــدیــتح                         

 وفيمفھوم الخطاب الصّ  فيأولا: 

  .مفھوم التصوّف1

 لعربیة.خصائص الخطاب الصّوفي وعلاقتھ بالروایة ا2
 وفي وعلاقتھ بالأنساق الثقافیة.الخطاب الصّ 3

 وأھم مقولاتھ النقد الثقافي ثانیا:

 .في مفھوم النقد الثقافي1

 ن النقد الأدبي والنقد الثقافي.طبیعة العلاقة بی2

.مفھوم النسق المضمر3



 ات اصطلاحیة تحدید                                                                 لــــــــمدخ
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 تمهید:

للتراث الفكري العربي  طاب الصوفي حیزا هاما ضمن المساحة الواسعةخیشغل ال    

التصوف من أعرق التجارب الإنسانیة روحا وأكثرها التصاقا بالإنسان، فهو ظاهرة ف الإسلامي،

ه، مستجدات العصر وتحولاتدینیة لها مكانتها الخاصة في كل الحضارات البشریة یواكب 

ألم وحزن و وتطبع الإنسان بطابع روحي وجداني تلتحم فیه شتى المشاعر الإنسانیة من لذة 

 وفرح وتحدي واستسلام وخوف وطمأنینة، ولذلك یظل التصوف تجربة روحیة معقدة ومتشعبة

من ذاقها بنفسه وعاش فصولها  قوامها التناقض والغموض لا یفك رموزها وطلاسمها إلاّ 

ر به الصوفي الذي تزخ وبذلك عادت الرواة الصوفیة عودة واعیة وهادفة للتراث .لاتهاوتحوّ 

العربیة الإسلامیة ولیست عفویة أو ولیدة الصدفة، یروم كتابها من خلالها تحقیق هدف  الثقافة

    .أو شيء من الأشیاء، لأنها تشكل واقعا ملموسا ومعاشا في الحیاة

  :يوفصّ ال الخطاب في مفهومأولا: 

 ف:مفهوم التصوّ .1

ر ودلالاته في الفكوف نوع من أنواع التدین وهو مصطلح تعددت مفاهیمه یعد التصّ    

الإسلامي فاختُلِف في أصله ومصدر اشتقاقه، وعلى هذا الاختلاف نذكر بعض الاشتقاقات 

 من حیث كلمة الصوفیة لغة واصطلاحا.

 ف لغة:التصوّ .1.1 

: أشبهه، للضأنِ وما الصُّوفُ « صوف:، في مادة في لسان العربورد       وفُ لصُ ا الجوهريُّ

دف عدل. وصاف السهم عن الهني شرُّهُ یصوف صوفا: عاف ص .منهوالصوفةُ أخصُّ  للشاةِ،

قال: « فالعدید من المفاهیم للتصوّ  لرسالة القشیریةفي اجاء و  1.»یصوف یصیف: عدل عنه

ة وعن یزید بن أبي جحیف الشیخ: الصفاء محمود بكل لسان، وضده الكدورة مذمومة. ذالأستا

دنیا وبقي صفو ال بذهقال:(اللّه صلى االله علیه وسلم متغیر اللون، قال: خرج علینا رسول 

، سان العرب، تح عبد الله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاھرة، (د ط)، (د ت)، مادة صوفابن منظور، ل 1
 .2528ص
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 هذه التسمیة غلبت على هذه الطائفة،. وقال الأستاذ )الكدر، فالموت الیوم تحفة لكل مسلم

لقد تعددت مواقف مؤرخي الفكر الإسلامي في حقیقة  1.»فیقال رجل صوفي وللجماعة صوفیة

ة، فو لى أربعة مصادر: وهي الصّفة، والصّ التسمیة إمصدر اشتقاق التصوف، فأرجعوا 

 فاء. وف، والصّ والصّ 

 فة: الصّ .1.1.1

لیها إ سبب اشتهارها هو انتساب بعض المسلمین في عصر النبي صلى االله علیه وسلم   

جماعة فقراء أخرجوا من دیارهم لا مال لهم، ولا منازل، ولا عائلات،  ءوهؤلا«فة الصّ عرفوا بأهل 

أذن لهم النبي صلى االله علیه وسلم أن یقیموا في ظلال مسجده منقطعین إلى العبادة وللجهاد 

ومما  2.»في سبیل اللَّه باللسان والسیف، وقد امتاز أهل الصفة بالزهد والإعراض من الدنیا

هُمْ بِالْغَدَاةِ تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّ  وَلاَ  ﴿تعالى: عنهم وعن أمثالهم قولهجاء في القرآن الكریم 

 موذجابالمحاسن نفي زهدهم وجهادهم واتصافهم أهل الصفة . فیعتبر 3﴾ وَجْهَهُ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ 

 .هیحتذى ب

  :وفةالصّ .2.1.1

كلُّ من ولي شیئًا من عمل البیت، «وقد ورد عن ابن منظور في لسان العرب: الصوفة:     

رجل انفرد بخدمة االله تعالى عند بیته الحرام، وهو  لاسم نسبت فالصوفیة« 4.»وهم الصوفان

اج أي ویجیز الحقوم بخدمة الكعبة في الجاهلیة، یالغوث بن مر بن إلیاس بن مضر، فكان 

 یفیض بهم. ویقال في الحج: أجیزي صوفة، ویقول أوس بن مغلاء السعدي:

 5.»انْ وفَ صُ  : آلَ الَ ى قَ تَّ حَ  ***        مْ هُ فَ قِ وْ مَ  یفِ ي الرَّ فِ  ونَ یمُ رِ یَ  ولاَ          

 الله تعالى.ى إلتقربهم و عبادتهم  طریقة شابهنتسبت الصوفیة إلى الغوث بن مر لتابذلك و 

، 2001 1معروف مصطفى زریق، المكتبة العصریة، بیروت، طالقشیري، الرسالة القشیریة في علم التصوف، تح:  1
 .279ص 

، مركز فاطمة الفھري ")ھذا والدي" ومنھجھ عند الإمام البوطي من خلال كتاب(لفكر الصوفي عبد اللطیف بن رحو، ا 2
 .82، ص 2022، 1للأبحاث والدراسات، ردمك، ط

 .25الآیة  ،سورة الأنعام 3
 .2528مادة صوف، صابن منظور،  4
 .83بن رحو، الفكر الصوفي ومنھجھ عند الإمام البوطي، مرجع سابق، ص  عبد اللطیف 5
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  :وفالصّ .3.1.1

عن  رهیقول ابن تیمیة رحمه االله وغی«س یرتدیه المتصوفة، نوع من اللبا وفالصّ  یعتبر   

 لدى انتشارا كثرالأفلباس الصوف كان  1.»أنهم منسوبون إلى لبس الصوف التصوّف: هو

 الجانب الرمزي في لبس علا یمن اهذ..رب إلى التواضع والزهد.لأقالأنه  وفیة،سلف الصّ 

وف صّ ولیس بالضرورة لبس ال، وف في جهة اعتماد خشن الملابس واعتباره رمز للخشونةالصّ 

الذل وف فمن مظاهر الصّ  2.»دهم بأنه علامة الذل وسوء الحالوقد وصفها ابن أ«. بعینه

لعدید من االأكثر تداولا لدى ینتسب إلیهم و  وفلبس الصّ  في قولهذا ال، ویعتبر وسوء الحال

 .الشیوخ

  فاء:الصّ .4.1.1

لغوي من الاشتقاق الرغم أن «، إلى صفاء القلب فالتصوّ  اشتقاق یینوفصّ أغلب ال رجعیُ    

فاء القلب القلب والنفس لأن صف بصفاء وفیین ربطوا التصوّ إلا أن الصّ صفاء لیس صوفي، 

لوب تعزیزه في ق لذكر االله تعالى هو سمو روحي عمل النبي صلى االله علیه وسلم على

عالى یؤدي إلى الصف فمن صفت قلوبهم الله ت ءفاء یدل على الیقین. والصفاأصحابه، فالصّ 

دم سلامة عیكرمهم ویصطفیهم فیصبحون في الأول عندما یقدمهم على سواهم. ومن الملاحظ 

صفاء: صفاوي ولكن اعتماد  نالاشتقاق اللغوي من صفاء وصف، فالوصف من صفي. وم

لى صفاء القلب الذي یعقبه الاصطفاء غیر بعید لأن المنهج الصوفي لیس مادیا الصوفیة ع

نهج روحي ف مولا عقلانیا بحتا، وإنما یأخذ منها مع تركیزه على القلب والروحانیة، فالتصوّ 

 3.»وق حلاوة البعد الروحي في العبادةوجداني یقوم على مجاهدة النفس للأهواء، وعلى تذ

 وفیین رد اشتقاق التسمیة ونسبتها إلى صفاء القلوب ونقاء أسرارها.فیرغب أغلب الصّ 

 

  

 .15ھـ، ص1417، 1ھارون بن بشیر أحمد صریقي، مصادر التلقي عند الصوفیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، جدة، ط 1
 .84، ص لصوفي ومنھجھ عند الإمام البوطيعبد اللطیف بن رحو، الفكر ا2
 .84م ن، ص  3
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 اصطلاحا: فالتصوّ .2

في  فالتصوّ  أئمة اختلف ومصادرها، فالتصوّ  مادة اشتقاق في اللغة علماء اختلف فكما   
 لتعدد اشتقاقاته فقد كان في تعریفهنظرا ، و أیضاً  فللتصوّ  الاصطلاحي المعنى تحدید

 هذه من ونختار، ، فلیس هناك تعریف جامع مانع لهوالمشایخ ناضطراب لدى المفكری
 :النماذج بعض الكثیرة التعریفات

لف الإسم الذي أطلق علیهم اخت اهذ(لم سمیت الصوفیة بهذا الإسم، فقال: «سئل الشلبي:    

أقوال المشایخ و  السهروري:وقال   .مختلفین فیه حتى الیوم ا، ولا زالو هومصدر اشتقاقفي أصله 

 ولا تُحصى. تُعدُّ  لا التصوف له مفاهیم عدیدة 1.»)في ماهیة التصوف تزید على ألف قول

في كل وقت عما هو أولى به في ن یكون العبد أ هو«ویقول عمرو بن عثمان المكي: 

فالصوفي لا یشغله في وقته مع االله أي شاغل خارجي، فیكون قلبه مشغول باالله  2.»الوقت

ألا تكون  يأ 3.»أن تكون مع االله بلا علاقة هو«الجنید عن التصوف، فقال:  لوحده. وسئ

، فقال: فعمرو بن عثمان المكي عن التصوّ  لوحده. وسئلك علاقة بالخلق، فتكون مع االله 

ف فالتصوّ  4.»أخلاق كریمة، ظهرت في زمان كریم، من رجل كریم، مع قوم كرام فالتصوّ «

 فهم أناس لهم كرامات ب الأخلاق وزمنهم الذي عاشوا فیه،ینبع من أصحاعند عثمان المكي 

 بها.خصهم االله 

 فاء،الصّ  من مشتق فالتصوّ  أن وهو ألا واحد مجرى في صبت التعاریف هذه إن     
 طلب الحق، في دقبالصّ  یجيء وهذااه، سو  عمّا قلبه یصفو فهتصوّ  في وفي الصادقفالصّ 
 .وجل عز الله والوفاء البشریة الصفات إخماد أي ،الدنیا في والزهد

 وعلاقته بالروایة العربیة: وفيالصّ  الخطابخصائص .3
 وفي:الخطاب الصّ .1.3

 لإسلاميوالتراث الفكري العربي اساحة الخطاب الصوفي حیزا هاما وواسعا في یشغل        

 .15،16أحمد صریقي، مصادر التلقي عند الصوفیة، ص ھارون بن بشیر  1
 .280الرسالة القشیریة، ص القشیري،  2
 .280 ، صم ن 3
 . 280 ، صم ن 4
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ذن إ الخطاب الصوفي المستدعى في الخطاب الروائي یأخذ من الثقافة الصوفیة مرجعیتهف   

حالة وجد وانفعال قوي ز والتجرید، إذ یصدر عن ذات تعیش مغرق في الرمو  بخطا« فهو

حاولة إلى مفة، مما دفعهم اتصال بالغیب، وبالمطلق وهي حالة خاصة بالمتصوّ  لحظةفي 

ا هذا نمعل(فة مهم وتعبر عما یقولون، یقول أحد المتصوّ لاإیجاد لغة خاصة بهم تتسع لك

لجأ ی یستخدم اللغة بشكل عادي، بل لا ي خطابهوفي ففالصّ  1.»)إشارة فإن صار عبارة خفي

 .تخفيللفیتخذ من الرمز لغة  خشیة من السلطة الغموضو  مزإلى الر 

 طابخكونه  أو جمالي أدبيكونه وفي الخطاب الصّ  حول ارسینللدّ  هناك آراء متضاربة    

، تجاذبا كبیرا حول أدبیته من عدمه، فمن ونثره وفي شعرهالصّ لقد آثر الخطاب « دیني

 خطاب فحسب، ولا یجد فیه قارؤه من اللذة وفيالدّارسین من ذهب إلى أن الخطاب الصّ 

إلى أن النص ویذهب آخرون  الأخرىما یجده في النصوص الإبداعیة والجمال المتعة و 

هو یبلغ رسالتین عُ قارئه، فمنه نصا أدبیا یُمتِ  تجعل بالمواصفات نفسها التي الصّوفي یتمتع

 ، كما أنه خطابخطاب أدبي وإبداعي جماليفالخطاب الصوفي  2.»جمالیة وأخرى روحیة

 رسالة جمالیة ورسالة روحیة.، فهو إذن خطاب مزدوج، فیه روحي دیني

 وفي: خصائص الخطاب الصّ .2.3

أبرز ن متمیزها عن غیرها، و التي وفیة بجملة من الخصائص والمقومات تنفرد اللغة الصّ     

 هذه الخصائص:

نزوعها إلى غموض الرؤیة أو المعنى الذي لا ینكشف على شيء واضح، بل « الغموض: -

ي أنها وفیة غامضة، فهذا یعنالقارئ والقول بأن اللغة الصّ یبدو غالبا مضمرًا وضبابیًا على 

وفي یعتمد على فالخطاب الصّ  3.»رمیز الذي یشكل جزءًا من طبیعتهاتنصرف إلى التشفیر والت

أبعاده وتجلیاتھ)، مجلة التعلیمیة، جامعة حسیبة بن (آسیا متلف، التجریب الصوفي في الروایة العربیة المعاصرة  1
 .   148، ص 2017، 10، ع 4الجزائر، مج -بوعلي، الشلف

الششتري، مخبر الانتماء، بحوث في الأدب عند ابن الفارض وحمزة حمادة، شعریة الإضمار في الخطاب الصوفي  2
 .57، ص 2020الجزائري ونقده، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة الشھید حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 

منى جمیات، اللغة والخطاب الصوفي من غموض المعنى غموض المعنى إلى تعددیة التأویل، مجلة حولیات التراث،  3
 .53،52، ص2015، 15ارت، الجزائر، ع جامعة تی
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ولا یمكن الوصول إلى المعنى إلا بفك  ، فهي لغة رمزیةوعدم الوضوح في المعنى غموضال

   .شیفراتها

والمعجم  ،وهي: الغرض المتحدث عنه«وفیة الصّ  في الكتابةمن توفر أركان أربعة  لابد - 

والمقصدیة، وهذه جمیعها تكون وحدة غیر قابلة للتجزئة، فمثلا إذا  ،وكیفیة استعماله ،التقني

ه تتناول المؤلف بعض الأغراض الصوفیة، ولم یستعمل المعجم الصوفي في سیاق یلائمه فكتاب

راض وفي ولا یستعمله في غرض من الأغ...كما أن الذي یستعیر القاموس الصّ لیست بصوفیة 

وفیة هي وسیلة فالكتابة الصّ  1.»ةوفیة المتعارف علیها فلا تسمى كتابته كتابة صوفیّ الصّ 

اب داخل ، ولكي یتجلى هذا الخطللتعبیر، لها خصائص تتمیز بها عن سائر الكتابات الأخرى

من العناصر باعتبارها تقنیات تساعد على اللغة الروائیة ضمن  الروایة یجب تضافر مجموعة

  وفیة بمفاهیمها وأبعادها الدلالیة.وفي بحضور هذه المصطلحات الصّ أفق التجلي الصّ 

 :وفي وعلاقته بالروایة العربیةالخطاب الصّ .3.3

لشكل الأدبي اتجدید والتي تسهم في ، من روافد الحداثة الأدبیة وفیةصّ الكتابة ال تعتبر     

ي وفي أصبح یحضى بأهمیة خاصة فالعربیة، وعلى هذا فإن الخطاب الصّ  لروایةللقصة أو ل

 أي دراسة للأعمال الأدبیة.

را وكتابة، التجربة الصوفیة تمثل فك«لعربي االعالم حداثیة في  تعتبروفیة الكتابة الصّ    

ؤسس للحداثة ی "أدونیس"ف برأي والتصوّ ، يوانقلابا معرفیا في تاریخ الفكر العربي الإسلام

فل أهمیة أن نغ الا یمكننالدیني، كذلك  يالعربیة؛ لأنه تأویل لعلاقة الحیاة والفكر بالوح

، لاستغلاقاوفیة، كالكتابة النثریة بألفاظ موغلة في الأشكال التعبیریة، التي استخدمتها الصّ 

الأدب  صُّوفي، الذي أثرىالكبرى للشعر الهمیة ص الرمزي المفعم بالتلویحات، والأوالقص

لم یتأخر  أما الروائي العربي بدوره وفي.اهتم الأدباء بشكل أو بآخر، بالتراث الصّ  لذاالعربي. 

وفي، فقد أدرك الروائي العربي أثناء ممارسته لعمله الروائي، دور في الأخذ من التراث الصّ 

وفي داخل الخطاب الروائي، خاصة وأن الصّ تلك الدلالات التي تتولد من استدعاء الخطاب 

 .130، ص1990، 2، المركز الثقافي العربي، بیرت، ط)تنظیر وإنجازمحمد مفتاح، دینامیة النص ( 1
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الخطاب الروائي، یتوفر على خطاب أوسع، یسمح له بتوظیف تلك المعرفة الباطنیة، ورسم 

لخطاب االمشاهد والشخصیات، والتوسع في الحوار والتنوع في استعمال اللغة لذا كان انفتاح 

ما یؤكد مدى ارتباط الأدب بالدین، فمنذ أن  وفي، وهوئي العربي على الخطاب الصّ الروا

طور وفي بطریقة أو بأخرى، ومع تظهرت الروایة العربیة الفنیة، وهي مشدودة إلى الأثر الصّ 

علاقة ف 1.»ص روائیة، تهتم بالشأن الصوفيلعربیة بدأ الاهتمام أكثر، فظهرت نصو االروایة 

تسعت والإسلامي في فتراته الماضیة فقط بل اف بالأدب لم تقتصر على الأدب العربي التصوّ 

لتبرز بشكل واضح في الأدب الحدیث والمعاصر أیضا، حیث رأى فیها المبدعون المعاصرون 

مق ملحة إلى أدب ینبع من ع ةحاجالكانت روائیة، فصبة ومنهلا أساسیا لتجاربهم الأرضا خِ 

 سانیة.الإن الذات خصوصیاتالروحیة والوجدانیة ویعبر عن  ةربتجال

ي یعمل الصوف« یؤدي إلى ضبابیة المعنىالغریبة  لألفاظإغراق اللغة باإن الإسراف في     

على تحمیل اللغة أكثر مما تتحمل ألفاظها من معاني فیأتي المعنى غریبا عن القیم الثقافیة 

ئي واأن الخطاب الر ب عملیة تلقي هذه الأنواع من النصوص، في حین عِّ السائدة وهذا ما یصَ 

یصدر عن وعي صاحبه بما هو موجود في الواقع، قصد الكشف عن حقیقته مرتبط بالواقع، 

 وفي یكون غریبالصّ فالخطاب  2.»مع الإنسان وصراعه مع الوجود صراع الإنسان لمن خلا

الخطاب أما  ن،لقیمتفتكون نصوصه صعبة لدى ال ،القیم الثقافیة رق في ألفاظه وغریب عنغْ مُ و 

   من صراع مع الحیاة.یرصد الواقع وما یعیشه الإنسان  الروائي

 الأنساق الثقافیة:علاقته بوفي و صّ الخطاب ال.4

یجعله  ما وهذا ،الدلالات في تمنح له تعددوالتي  لمفارقاتعلى اوفي یقوم الخطاب الصّ     

 )الیقین/ر(الكفة یومن الأنساق الثقاف ،طیاته أنساق ثقافیة تمثلهیحمل في خطابا مضمرا 

 .)الباطن/الظاهر(و

دراسة لفنیات الموروث النثري وجمالیات السد المعاصر (مروة متولي، حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي  1
 .139،138، ص2008، 1دار الأوائل، سوریة، ط، )في أدب جمال الغیطاني

 .148ص في في الروایة العربیة المعاصرة،آسیا متلف، التجریب الصو 2
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 :الیقین/الكفر.1.4

، "ركفال"هو نسق  الذي تم إدانته من طرف السلطةوفي و للخطاب الصّ فالنسق الظاهر     

فكرة و  "وحدة الوجود"فكرة  «وفي الصّ ا تكفیر الخطاب ومن أهم القضایا التي تم من خلاله

 بالمخلوق وهو كفر الخالقالأول حلول  ، لأن لوحدة الوجود معنیین متناقضین:""الحلول

صحیح، جاد االله تعالى وهو المعنى الالله وباالله أي بإیأن الوجود كله صریح، والثاني بمعنى 

لمدد، الوجود واحد، أحد في ا( أن قائلا في " رسالة كشف السر"وهذه الفكرة شرحها ابن عربي 

الله اات كثیرة ومتعددة إلا أنها وجدت بإیجاد دأن هذه الموجو وهو یقصد  ...كثیر في العدد)

المقصود  اءة الفهمبسبب إس وبها تم تكفیره وفيتعالى لا بذاتها، هي فكرة تم إنكارها على الصّ 

 الاعتماد على المعنى الظاهر دون الباطن.و  بوحدة الوجود

س الإنسانیة النفسي بین النف الاتحاد والامتزاجأما تكفیر السلطة لفكرة "الحلول"، وهو یعني    

 والذي یقول: ج" صاحب هذه الفكرةكفروا "الحلاَّ فقد  ،ةالإلهیوبین الذات 

 یا مَنِیةَ المُتَمَنِي      ***   يعَجِبْتُ مِنْكَ ومِنّ 

 ظَنَنْتُ أنَّكَ أنِّــــي      ***   أدْنَیْتَنِي مِنْكَ حتَّى

ئرة الكفر اوفي وتهمیشه في المجتمع وإدخاله دمعارضة الصّ واستنادا إلى هذه الفكرة اشتدت     

ود عدم فهم السلطة المقص هور، بالكفوفي إن إدانة السلطة للخطاب الصّ  1.»والخروج عن الملَّة

  ر.فتم تهمیشهم واتهامهم بالكف اطن،دون فهم الب فاعتمدوا على الظاهرمن وراء هذا الخطاب 

ة، فتم بلوغه من طرف المتصوّ  كنسق ثقافي مضمر هو أقصى درجات الإیمان "نإن "الیقی 

استقرار العلم الذي لا ینقلب ولا یتغیر في القلب، وقد قال فیه الجنید: ارتفاع الریب في (هو «

، الإیمان المطلق الذي لا یحتمل الشك ولا الریب وفه )، وفي قوله: ارتفاع الشكمشهد الغیب

ا مومن صور الحب الصافي  ...لإلهي، بعیدا عن أي غرض أو غایةإنه الفناء في الحب ا

سوھیلة بن عتسو، الخطاب الصوفي بین جدلیة التأویل ومفارقة الأنساق، مخبر التأویل وتحلیل الخطاب، جامعة عبد 1
 .174،173، ص 2021، 2، ع 2الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، مج 
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ل عا في ثوابه ولا خوفا من عقابه ب، حین راح یعلن أنه لا یحب االله طمقاله الحلاج خاصة

 للعذاب الذي یستمتع به فقال:

 ابِ ــــــــــــقَ عِ لْ لِ  كَ دُ ــــــــیرِ ي أُ ــــــــنِّ كِ لَ و     ***   وابِ ـــــَّــ للث كَ یدُ رِ أُ  لاَ  كَ یدُ أرِ 

 ابِ ذَ العَ ي بِ دِ وَجْ  وذُ ذُ لْ ى مَ رَّ سَ     ***   اهَ نْ مِ  تُ لْ نِ  دْ ي قً بِ آرِ مَ  لُّ كُ فَ 

وفي من مقاصد وما یدعو الصّ الخطاب ما یحمله  حدث مفارقة عمیقة بینأ وهذا ما      

مغیبین فة جعل المتصوّ  وهذا ما  1.»من أفعال ومعاملات وعبادةإلیه الدین الإسلامي 

وهر والذي یعتبر ج ة نظرا للأخذ بالقول الظاهر دون فهم الباطنومهمشین من طرف السلط

 الإیمان.

 الباطن:/الظاهر.2.4

ي ف الفكر الصوفيالقضایا التي طرحت في  ممن أه )الظاهر/الباطن(تعتبر قضیة     

 ه، والتي تم من خلالها محاكمة هذإذ تعتبر من أهم الأنساق الثقافیةخطاباتهم الأدبیة، 

لاف ، بخأهملت باطنهقول و ال ظاهروالتي اهتمت بالخطابات من طرف السلطة المعارضة 

  تموا بباطن القول وأهملوا الظاهر.فة الذین اهالمتصوّ 

بدلالة اللغة الوضعیة في بعدها یدل على الخطاب  كل ما«هو  اهر"الظّ " المقصود بـإن     

طریقة إلیه بهو المستوى الأعمق، مستوى اللغة الإلهیة المشار  الباطن""من حیث  الإنساني

هذا  الذي تم من خلاله التعامل مع، ومنه فالمنظور وفیةلا تنكشف إلا لصاحب التجربة الصّ 

 القدرة الكافیة لبلوغ معاني وأعماق الباطن التياهر لعدم امتلاك هو الظّ  وفيالخطاب الصّ 

، طنهابین ظاهر العبارة وتجاوزوها إلى با اجمعو فة أنفسهم، والذین تعتبر حكرا على المتصوّ 

فقهاء یدیولوجیة التي یمارسها الالأ غوطاتالضمن  للانفلاتفهذا الخطاب یحمل أبعاد باطنیة 

راء ما أشار لمعان باطنیة و  الرقابة التي تفرضها السلطة، وهذا ابن عربي ، ومنورجال الدین

 هو ظاهر فیقول:

 امَ ـــــهَ فْ تَ  أنْ  هُ ــــــــــــثلَ أو مِ  هُ رُ ــــكْ ذِ  ***       ىرَ ــــا جَ ممَّ  هُ رُ ـــــكُ ذْ ا أَ مَ  لُّ كُ 

 .174،175المرجع السابق، ص ،سوھیلة بن عتسو، الخطاب الصوفي بین جدلیة التأویل ومفارقة الأنساق 1
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 ابَّ السَّمَ رَ ا هَ بِ  اءَ جَ  تْ لَ أو عَ  ***      لَّتْ وارٌ جَ أو أنْ  رارٌ أسْ  هُ نْ مِ 

اصد مقاهر لأن الأنه على المتلقي أن یبحث فیما وراء الظّ إنه یعترف في هذه الأبیات     

نه اهر وإنكاره، بل یعني البدء به لأالحقیقیة تكمن فیما هو باطني... ولا یعني تجاوز الظّ 

علیه أن إضمار للمعنى والقارئ في خطابه فابن عربي  1.»الظاهرةغطاء الباطن وقشرته 

 فخطاب المعنى المقصود، مختبئ وراء هذه النصوص للوصول إلىالضمر یكشف المُ 

   لسلطة.ارقابة من  تخفيالفقهاء والعلماء، من أجل ال الباطني استخدمه فةالمتصوّ 

ما وكثیرا «والعقیدة ن بخروجهم عن الدیفة وعلماء المتصوّ  قامت بتكفیر فقهاءة طفالسل   

قوف عند الو  في...فالمشكل إذا یكمن والصراع شاكیا متألما فالاختلالهذا ابن عربي  ضتعر 

د وجهین لعملة واحدة، بل هما حقیقتان مستمدتان من ر الظاهر والباطن لیسا مج...إن الظاهر

لُ وَالآْ الاْ  هُوَ  ﴿الألوهیة ومن الأسماء الإلهیة الواردة في القرآن:حقائق   وَالْبَاطِنُ خِرُ وَالظَّاهِرُ وَّ

فابن عربي   3.»عربيوهو دلیل قرآني حاضر دائما في خطاب ابن  2.﴾ عَلِیمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ 

لباطن یسري في الباطن، ولیس االظاهر  أن واعلم(«باطنهدون  من القائلین بالمعنى في الظاهر

معان كلها، والظاهر معان  في الظاهر، بل هو مقصور، فإن الباطنأمر مشروع یسري 

هو الذي أحكم العلم  فینتقل من المحسوس إلى المعنى، فالكامل من أهل الشرع ،محسوسة

.إن المفارقة التي تجمع بین الظاهر والباطن في الخطاب العمل، فجمع بین الظاهر والباطن)و 

 صورات وسطالتفي الوقت نفسه، طرحت خطابا مغایرا لما هو شائع من  وتفرق بینهوفي الصّ 

لمعرفیة التي (الحقائق ا ..فهو تعدّى حدود الثقافة الرّسمیة.السیاق الثقافي السائد في عصرهم

لذي ، فهو خطاب یتمیز بالغموض االفقه وما یتعلق بأسس التعامل مع المقدس)و  قرها الشرعأ

 وفيفالخطاب الصّ  4.»لاختراق الظاهر إلى الباطن لدلاليفي حالة الإرجاء ایدخل المعاني 

حیث ب ،خارجیة وداخلیة أي خارج النص وداخله تكون، دراسته ةالثقافی الأنساقمن خلال 

 .175،176سابق، صالمرجع ال ،سوھیلة بن عتسو، الخطاب الصوفي بین جدلیة التأویل ومفارقة الأنساق 1
 .3الآیة  سورة الحدید، 2
 .216، ص 2002 د ط)،( الھیئة الرسمیة العامة للكتاب، نصر حامد أبو زید، ھكذا تكلم ابن عربي، 3
 .175ص  جدلیة التأویل ومفارقة الأنساق، مرجع سابق، سوھیلة بن عتسو، الخطاب الصوفي بین 4
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خطاب ال تمیزف عمیقة،كثیرة و  بمعان ودلالات نجده غنيف ،الظاهرنصل للباطن من خلال 

 كشفت لنا عن أنساق ثقافیة مضمرة كنسق الكفر/الیقین،، فداخل ثنایاه وفي بمفارقاتالصّ 

د وتعد الغموضو الإضمار في طیاته ر، فأصبح هذا الخطاب یحمل الظاهالباطن / ونسق

 الدلالات.

 :همقولاتوأهم  النقد الثقافيثانیا:  

د الحداثة، بع ته دراسات ماتبنّ ه نقدي جدید ااتجا، فهو مصطلح حدیث جدً النقد الثقافي     

  .ىوأنساقها وتفاعلاتها فیما بینها وبین الأنشطة الأخر  ،كل الأنماط الثقافیة بصورة عامة یدرس

 الثقافي:  النقدفي مفهوم .1

فنسنت ي "الناقد الأمریك إلا على ید استقلالیته كمیدان معرفي النقد الثقافيیكتسب لم     

دوا هذا المصطلح في وهو من أبرز النقاد الغربیین الذین حدّ  " Vincent B.Leitch" لیتش"

بدأت ا أول م .نقد ثقافي ما بعد بنیوي)والذي دعى إلى نقد سماه («مرحلة ما بعد البنیویة، 

ن في منتصف الخمسینات من القر " آدورنوتیدور "مع الألماني الیهودي  بوادر النقد الثقافي

 "وایت هیدننجد "ا ، كممع)تالمجقالة بعنوان (النقد الثقافي و من خلال كتابته م العشرین،

صدر كتاب (كلاسیكیات  1990 سنة ، وفي1978له عن النقد الثقافي سنة  لمقالةالأمریكي 

ولم  نكانت على ید النقاد الغربییبدایات وبوادر النقد الثقافي ف 1.»في بریطانیا النقد الثقافي)

 ."لیتش"یتبلور هذا المصطلح واقعیا إلا مع 

 ،"لغذامياالله ا دعببالنقد الثقافي، هو الناقد السعودي "ومن النقاد العرب الذین انبهروا     

ه خلال مجموعة من كتب ، منن العربيفي الوطوكان من الأوائل الذین مارسوا النقد الثقافي 

أدبي أم ة، ونقد ربیالع الثقافیة النقد الثقافي: قراءة في الأنساق" ، ومن بینهاالنظریة والتطبیقیة

، ها من الكتب، وفي كتابه النقد الثقافي، یحدد فیه الغذامي، مفهوم النقد الثقافيوغیر  "نقد ثقافي

 والمجاز الجملة الثقافیة،وهي:  عة من المفاهیمو وعن عدته المنهجیة، وحصرها في مجم

 .اوغیره...والمؤلف المزدوج الوظیفة النسقیة،و  ،والنسق المضمر الثقافیة، ، والتوریةالثقافي

 .155، ص 2016، 1علي حسین یوسف، ما بعد الحداثة وتجلیاتھا النقدیة، الرضوان للنشر والتوزیع، الأردن، ط1
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 من ثم فهوو  صوصي العام،النقد الثقافي فرع من فروع النقد النّ « :قائلا "الغذامي"فه عرَّ     

أحد علوم اللغة وحقول (الألسنیة) معني بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب 

 هو رسمي وغیر رسمي وغیر مؤسساتي، هو معني ، وصیغه، ماالثقافي بكل تجلیاته وأنماطه

 كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي جمالي، كما هو شأن النقد الأدبي، وإنما همهاللاّ بكشف 

 قلأنسااالنص باعتباره رسالة مبطنة حاملة للعدید من  ینظر إلى فالنقد الثقافي 1.»الجمالي

 .النص المختبئة والمتوسلة بالجمالي یاتحِ بْ بالكشف عن قُ فیهتم  المختلفة،

لیس منهجا بین مناهج أخرى، أو مذهبا « :یرى أن النقد الثقافي صلاح قنصوة"" كما نجد    

و مجالاتها، بل هو  ، كما أنه لیس فرعا أو مجالا متخصصا من بین فروع المعرفةأو نظریة

ة أو كانت مادی سواءً  ثقافة من نصوصلأو فاعلیة تتوفر على درس كل ما تنتجه ا ممارسة

ر النقد الثقافي یعتب 2.»د معنى أو دلالةولّ ویعني النص هنا كل ممارسة قولا أو فعلا، تُ  ،فكریة

بعیدا عن الصرامة المنهجیة والنظریة، ویبقى هناك اختلاف  ،ممارسة ثقافیة للمنجزات الأدبیة

 .في كونه منهجا أو نظریة دلدى النقا

ن ع مجال نقدي یتوجه على الكشف هو« النقد الثقافي بقوله:فعرف  أما "عادل صیاد"   

بأدوات  كذلكان في حكمهما، ویتوسل ل طابات وماالخلنصوص و الثاوي في ا المضمر الثقافي

 3.»امشأمام ممارسته النقدیة المركز بالهالتحلیل والنفسي ویستوي و حداثیة، كالتأویل  إجرائیة

ا مهو الكشف عن المضمر في النصوص، من خلال إجراءات ومناهج فهدف النقد الثقافي 

 بعد حداثیة.

 :قافيثطبیعة العلاقة بین النقد الأدبي والنقد ال.2

"لا « ه:بقول الثقافيالنقد بین النقد الأدبي و  للعلاقة" Vincent B.Leitch""لیتش" شیر یُ     

ن في بعض أن النقدین یشتركا فیرى، "الأدبیةأعتقد أن للدراسات الثقافیة أولویة على الدراسات 

، ص 2005، 3ط  قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة)، المركز الثقافي العربي، المغرب،(لنقد الثقافي عبد الله الغذامي، ا 1
84،83. 

 .5، ص2008، 1صلاح قنصوة، تمارین في النقد الثقافي، دار میریت، القاھرة، ط 2
در فیدوح، كلیة الآداب مرسل خلف الدواس، النسق المضمر في الروایة القطریة، رسالة ماجستیر، إشراف: عبد القا 3

 . 15، ص2019والعلوم، جامعة قطر، 
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أن النقد  ذین یرون، والالفصل بینهماعلى ون رّ صِ یُ مع الذین الأدبیة، ولا یتفق  الاهتمامات

على الثقافة الشعبیة والجماهریة، بدلا من دراسة الأدب وما یتعلق به من ن یركز أ الثقافي لابدّ 

 ولا یتفق مع ،یرى أن النقدین هما بالأساس شیئًا واحد "لیتش" 1.»ونظریات أدبیة خطابات

 الذین یفصلون بینهما. الدارسین

 ي أن نقرأیقتض« قائلا: إلى العلاقة بین النقد الأدبي والنقد الثقافي "يیشیر "الغذامكما    

ا والنص هنا لیس فحسب نصا أدبی...قافيالثالنصوص والأنساق، قراءة من وجهة نظر النقد 

نص الیعتبر و  ،بعدم الفصل بین النقدینامي یرى ذالغ 2.»وجمالیا، ولكنه أیضا حادثة ثقافیة

  .ة ثقافیةلحا

      النسق المضمر:مفهوم .3 

 ،نصوصا النقد الثقافي في قراءة الشكل النسق أهم المقولات الإجرائیة التي یعتمد علیهیُ      

هذه النصوص، ت وتختفي تح البنیات النصیة، التي تتكون عبرها وهي تشكل البنیات الثقافیة

ل النسق والمضمر والتفصیل فیهما، لكي نصأن نتعرف على بد  فلا فتحدث خاصیة جمالیة،

 لنسق المضمر.العام للمفهوم ل

 :مفهوم النسق.1.3

یجري « ،فهو یجري في الخطاب العام والخاص النسق من المصطلحات المعاصرة،یعتبر      

ان على ك كأن تعني ماوالخاص، وتبدأ بسیطة  كثیرا في الخطاب العام (النسق)استخدام كلمة 

، وقد تأتي مرادفة لمعنى البنیة أو معنى النظام نظام واحد، كما في تعریف المعجم الوسیط

 ، أو بمعنى البنیة أو النظام.على نظام واحدكان  النسق ماف 3.»حسب مصطلح دي سوسیر

 ما ء:نسق: النسق من كل شي«من الجذر اللغوي(نسق)، وجاء في لسان العرب: النسق     

 .نسقٌ: إذا كانت الأسنان مستویةً  ، وقد نسَّقتُه تنسیقاً. وثغرٌ كان على طریقة نظام واحد

بلِ إذا والعرب تقول لطَوارِ الح جاء من الكلام على نظام واحد. النَّسقُ: ماو  .والتنسیق: التنظیم

 .308، ص2002، 3الرویلي میجان وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 1
 .78في الأنساق الثقافیة العربیة)، ص قراءة( افيعبد الله الغذامي، النقد الثق 2
 .76م ن، ص 3
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ضیة شكلت قوقد « والنظام.التتابع والتراتب  فالنسق هو 1.»على هذا النسقِ  مستویاً: خُذْ امتدَّ 

، "غويالنسق الل ةاللغویة "نظری "فردیناند دي سوسیر"جزءا مهما من أعمال -كمصطلح-النسق

یما بینها، التي تكتسب قیمتها بعلاقتها ف هو: تلك العناصر اللسانیة التي یرى فیها أن النسق

 ذات نظام واحد ومرتبطة ببعضها البعض. أي أن العناصر اللغویة  2.»مستقلة عنهالا 

 تالحیوانایف من حیث تصن من مناهج علماء الطبیعة«التصنیف یعتبر النسق أو    

بوا أعمالهم في م ورتمنهجا له ه الأدباءذ، ثم بعد ذلك اتخكل فصیلته وخصائصهفل ،والنباتات

، جا لههمنلم یكن الأدب الأول في استخدام النسق  3.»أدبیة إلى خصائصطبقات وصنفوها 

  بل كانت البدایات الأولى في مجال العلوم.

 المضمر:مفهوم .2.3

مْرُ، : الضُّ إلى الجذر اللغوي(ضمر)، فجاء في لسان العرب: ضَمَرَ ینتمي هذا المصطلح     

میرُ: السِّرّ  البطنِ ولَحاقُ  والعُسُرِ. الهزَالُ والضُمُرُ، مثل العُسْرِ  : لخاطِرِ. اللیثُ ا وداخلُ  والضَّ

میرُ الشيءُ   4.في قلبكالذي تُضْمِرُه  الضَّ

یتم الإدلاء به من ( "المضمر نوعا ما "قول مبطنا لالقو «أن " Géront" ""جیرونت یرى    

" و "تلمیحًا" "طرفٍ  المضمر نوعا من  ریعتب 5.»بالإغراق، وبهذا المعنى یمكن تشبیهه )خفيٍّ

   م غامض وغیر واضح.الكلا ي یحتوي على تلمیحات، فیكون، والذأنواع الرمز

         النسق المضمر"" مفهوم لدینا یتحدد "المضمر"و "نسق"الین مصطلحومن خلال دمج ال    

النسق «الغذامي أن النسق كمفهوم مركزي لا یعارض الدلالات النسقیة الأخرى، یقول: یرى 

ذو طبیعة سردیة یتحرك في حبكة متقنة، ولذا فهو خفي ومضمر وقادر على الاختفاء 

وبذلك  6.»ق آمنة مطمئنة من تحت هذه المظلةوعبر البلاغة وجمالیتها تمر الأنسادائما...

 .4412نسق، ص ابن منظور، مادة 1
 .10، صالنسق المضمر في الروایة القطریةمرسل خلف الدواس،  2
 .10م ن،  3
 .2606ابن منظور، مادة ضمر، ص 4
كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، تر: ریتا خاطر، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة،  5

 . 495، ص2008، 1لبنان، ط
 .79، صفي الأنساق الثقافیة العربیة) قراءة( افيالنقد الثقعبد الله الغذامي،  6
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 بل یتطلب هما ظاهر والآخر مضمر، فالنسق لا یكون ظاهرا،في الخطاب نسقان أحدنجد 

 البحث فیما هو بلاغي وجمالي، للكشف عمَّا هو متخفي تحت غطاء الجمالي. 

 :فیما یلي شروط حددها الغذاميولكي نفهم النسق المضمر فهناك    

  .نص واحدیحدثان معا في  لابد من وجود نسقین-

 .للظاهروالآخر مضمر، ویكون المضمر نقیضا  النسقین ظاهروأن یكون أحد -

 لابد أن یكون النص جمالیا.-

 أن یكون النص جماهیري، وذا مقروئیة عریضة واسعة.-

ئة تحت مختبكل دلالة نسقیة «بأنه  "النسق المضمر"ومن خلال هذه الشروط یتحدد مفهوم    

یوجد في النص  1.»هو غیر جمالي في الثقافة بهذا الغطاء لتغرس ماغطاء الجمالي ومتوسلة 

 لیمرر حیله الثقافیة التي تعارض ،تحت غطاء الجمالي أحدهما ظاهر والثاني متخفينسقان 

النسق المضمر فهو لیس في محیط الوعي، وهو یتسرب غیر « الثقافیة السائدة. قالأنسا

ناقضا منطق النص ذاته، ودلالته الإبداعیة، الصریح منها  ملحوظ من باطن النص.

من غیر قصد أو من أحیانا تكون عن وعي و في النص  المضمرة تكون الأنساق 2».والضمني

 كانت هذه الأنساق ظاهرة أو مضمرة. سواءً  ،غیر وعي صاحبها

 اعتبارهالمُختبأة، بوالبحث فیه عن بعض الأنساق  الخطاب الصوفي""عمدنا إلى قراءة  دقل    

جه به من تمن خلال النقد الثقافي وما ی خلقه لتصور جید، و سائد وما هض على رِ خطابا مُعتَ 

المضمرة. مفاهیم تساعد على الكشف عن هذه الأنساق الثقافیة 

 .32،33، ص2004، 1عبد الله محمد الغذامي، عبد النبي اصطیف، نقد أدبي أم نقد ثقافي؟، دار الفكر، سوریا، ط1
 .40م ن، ص 2

                                                           



 

 ل الأولـالفص        

 في روایة مقامات ست الشام وفي لخطاب الصّ لالأنساق المضمرة 

 للكاتب سلیمان البوطي

 العنوان نسق صوفي مضمرأولا: 

 والمسكوت عنه .العنوان1

 .المضمر لوظائف العنوان في الروایة2

 وفیة في علاقة المتن بالعنوان.الرموز الصّ 3

  للشخصیات النسقیة الوظیفةثانیا: 

 .الذات وقناع التصوف 1

 .الشخصیة بین الواقعي والعجائبي2

  وفیةالصّ  الشخصیات استدعاء .3
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 : العنوان نسق صوفي مضمر:أولا
 لما تمثله من أهمیة كونها هي الجسر الأول ،اهتمت مناهج النقد الحدیثة بعتبات النص    

الأدبي، ومن بین هذه العتبات العنوان، والذي یعتبر سلطة النص  الذي یعبره القارئ نحو العمل
وواجهته، وهو ذو أهمیة نابعة من اعتباره مفتاحا في التعامل مع النص في بعده الدلالي 

 Gérard "" جیرار جینیت" ، ویعتبرخطاب موجه من الكاتب إلى متلقیه والرمزي، وهو
Genette " لتنظیر امستوى  عبر دراسات معمَّقة على انالعنو  من السباقین في تبني قضیة

ة العنوان صفح ىالعنوان عبارة عن كتلة مطبوعة عل«یعرفه قائلا:  "عتباتخلال كتابه " نم
 Louisهویك" " يلمصاحبات أخرى مثل اسم الكاتب ودار النشر...، كما قدّم "لو  ةالحامل

Howick"جاعلا إیاه مجموعة العلامات  " تعریفا أكثر دقة وشمولا في كتابه "سمة العنوان
اللسانیة، من كلمات وجمل، وحتّى نصوص، قد تظهر على رأس النص لتدل علیه وتعینه، 

النص بما یحیط یتمثل العنوان في كل  1.»الكلي، ولتجذب جمهوره المستَهدَف هتشیر لمحتوا
على تصفح  هاستقطاب القارئ واستغوائه فتشجعب ، فیقوماناشر وغیرهغلاف وإهداء وكلمه من 

  .نائهالاقتناع بالكتاب واقت الكتاب في البدایة ثم
 .العنوان والمسكوت عنه:1

من ثلاث كلمات (مقامات) و(ست)  اً العنوان مركب جاء ،2في روایة مقامات ست الشام   
امات هذه مق(تقدیره مبتدأ محذوف ل العنوان جملة اسمیة و(الشام) فمن حیث التركیب، جاء

مل اسم للعهو ن تؤكد دلالته؛ لأن العنوان اغلبة الجملة الاسمیة على العنو ست الشام)، و 
كاتب ، والمبتدأ المحذوف یخفي العلى الثبوت والسكون، فالجملة الإسمیة تدل الأدبي وسمة له

 ها بالتفصیل لاحقا.  ، وسنتطرق لوراءه العدید من القضایا المسكوت عنها
وفیه دلالة قریبة ودلالة  نا واسعا على ظهر الغلاف،العنوان من حیث الدلالة، شغل مكا  

و في هي مصطلح دقیق ومحكم وه ةالتوری« ، وتتمثل في التوریة ویقول فیها الغذامي:بعیدة
المعهود منه یعني وجود معنیین أحدهما قریب والآخر بعید، والمقصود هو البعید...أي إن 

ومن خلال قراءتنا  3.»الخطاب یحمل نسقین لا معنیین، وأحد هذین النسقین واع ولآخر مضمر
ه وهذا الیة في صیاغتالمعمقة للعنوان وجدنا له معنیین فالظاهر هو ما یحمله العنوان من جم

 .67، ص 2008، 1للعلوم، الجزائر، ط ، الدار العربیةعتبات جیرار جنیت من النص إلى المناص بلعابد، عبد الحق 1
 .2020، 1للطباعة والنشر، مصر، ط FGH)، دار1+12سلیمان البوطي، مقامات ست الشام( 2
 .29ص ي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي،عبد الله الغذامي، عبد النب 3
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هو المعنى القریب له، ولكن المضمر له العدید من المعاني المتخفیة تحت هذا الغطاء الجمالي، 
ولذلك استدعى البوطي الخطاب الصوفي لأنه یعتمد على التوریة، وهذا ما سنقوم بشرحه 

اء في الأعلى ج فنجد العنوانبالتفصیل واستخراج دلالاته البعیدة والتي یرمي إلیها الكاتب. 
لاحظ أن مفردة مقامات جاءت بخط صغیر فوق كلمة ست، وبالضبط فوق المباللون الأسود، و 
عندما یقع حرف السین في أول اللفظة لابد أن یشدّ المتكلم على صوته أثناء «حرف السین، 

لقشر االتلفظ به، فیمنحه ذلك فعالیة انزلاقیة تحاكي الأحداث، الدالة على التحرك والمسیر و 
 حرف السین من الحروف الذي له أهمیة كبیرة في تحریك الأحداث، ووضع یعتبر  1.»ووالنم

فأراد  ،فیه دعوة خفیة للنهوض والتحرك ضد السلطة الكاتب كلمة مقامات فوق حرف السین
 ،إحساسه بالحزن و الألم الذي ینتابه وهو یستذكر مأساة السوریین "البوطيلنا "سلیمان  أن یبین
وفیه رغبة سلیمان البوطي في جمع الشمل بأهله ولم  ة مقامات جاءت بصیغة الجمعملونجد ك

 شمل اللاجئین من شعبه والرجوع إلى الوطن.
لى تدل مفردة مقامات ع«ظر لكلمة مقامات ستتبادر في ذهن المتلقي عدة دلالات وعند النّ     

ة، فة، وهي انتقالات مألوفة تأتي على سبعنوعین من الدلالات أولها المقامات الموسیقیة المعرو 
والكاتب وضعها للتمویه عن المقامات التي یقصدها، وثانیهما المقامات الصوفیة، المقام في 
الصوفیة هو المرتبة، أو المحطة التي یصل إلیها المرید خلال بحثه لإیصال نفسه إلى االله. 

الزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، وتأتي على سبعة مقامات وهي: مقام التوبة، والورع، و 
فالمقامات لها دلالات عدیدة منها ما تدل على المقامات الموسیقیة ومنها المقامات  2.»والرضا

والتي  وفیة للعنوان من خلال كلمة مقاماتالصوفیة التعبدیة، حیث تظهر الوظیفة الدلالیة الصّ 
وفي وهي التي یقصدها الكاتب في روایته والتي وظفها بطریقة تنتمي إلى معجم الخطاب الصّ 

وفیة فالمقام عندهم معناه مقام العبد بین یدي االله عزّ وجل فیما یقام فیه أما الصّ «مضمرة، 
 ات، والانقطاع إلى االله تباركت أسماؤه، ومنه آیة القرآن:من العبادات والمجاهدات، والریاض

كلمة مقام لتدل على مرحلة  فالصوفیة استعملت 4.» 3﴾ مِي وَخَافَ وَعِیدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَا ﴿
 .من مراحل التعمق في العبادة

 .93، ص1998حسن عباس، خصائص الحروف العربیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، (د ط)،  1
 .248، ص 2020، 104سعیدة بنت خاطر الفارسي، التداعي الحر في روایة مقامات ست الشام، مجلة نزوى، ع  2
 .14سورة إبراھیم، الآیة،  3
 .496، ص 2017زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مؤسسة ھنداوي، المملكة المتحدة، (د ط)،  4
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ة هي فاطم«وأما "ست الشام" هما كلمتین تدلان على اسم لأخت "صلاح الدین الأیوبي"     
 م) أخت صلاح الدین12هـ/6خاتون بنت نجم الدین أبي الشكر أیوب، الملقبة بست الشام(ق

الأیوبي...كانت سیدة الخواتین، عاقلة كثیرة البرّ والإحسان والصدقات، وكان یعمل في دارها 
انت جدیرة ك من الأشریة والمعاجین والعقاقیر في كل سنة بألوف الدنانیر، مما یجعلنا نقول إنها

استدعى سلیمان البوطي مفردتي "ست الشام" لأن "فاطمة خاتون" من  1.»بلقب ست الشام
لة جهادیة كونها أخت لصلاح الدین الأیوبي، وهي رمز للعطاء والإحسان والبر والقوة، عائ
لرعایة المتصوفة، وهي عبارة عن أمكنة وزوایا للطلبة  "الخانقاة الحسامیة" ست الشام شیدت«

والمتصوفة وجعلت لها أوقافاً للإنفاق من ریعها على وظائف العلم والتصوف. وللسیدة التي 
الشام ذكر في وقائع التاریخ یتصل بالحروب الصلیبیة والجهود المظفرة التي قام عرفت بست 

"ست الشام" رمز للتصوف والجهاد والانتصار، وفي هذا  2.»بها أخوها صلاح الدین الأیوبي
العنوان دلالة على رفعة وعلو مكانة الشام في قلب سلیمان البوطي ورغبتة في عودة الشام كما 

سودها العدل والأمن والأمان فهو دلیل على حبه وتعلقه بالشام، والتي كانت علیه حیث ی
 عنهایعید السرد ث حی ،دمشق تمثل الركیزة النفسیة للكاتبف ،یعتبرها رمز العزة والأنفة والرفعة

 ر. جدانه الحي الحاضبو 
العنوان جاء واضحا ولا غموض فیه من خلال الدلالة السطحیة أو المعنى القریب، فالبوطي     

یخبرنا عن الشام وعن تراثها وتعلقه وحبه لها من خلال استدعاء التراث الصوفي، وأما الدلالة 
العمیقة أو المعنى البعید فهو یشیر إلى القضایا السیاسیة والاجتماعیة وما تعانیه الفئة 

 ستهدفة من الشعب وخاصة الفئة التي ثارت ضد النظام وذات التوجه الإسلامي. الم
وللعناوین الفرعیة دلالاتها في الروایة، فجاءت العناوین على شكل سبعة فصول وهي:      

الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع، الفصل الخامس، الفصل السادس، 

یة تحتوي على سبعة فصول وهذا له علاقة بالمقامات الصوفیة السبعة الفصل السابع، فالروا

نه حضور للمسكوت عوهي: مقام التوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضا. ف

الحیاة الروحیة بما هي تعبیر تعترف بالتحام اللغة حول مستحیل النطق به وتقع « في الروایة

 .248الحر في روایة مقامات ست الشام، مرجع سابق، ص  سعیدة بنت خاطر الفارسي، التداعي 1
، تمت الزیارة على الساعة: 2011أغسطس 30مركزالإتحاد للأخبار، ست الشام سیدة ملكات عصرھا، آخر تحدیث:  2

   tihad.aehttps://www.aleالموقع الإلكتروني:، 2024.02.22زوالا، بتاریخ:  13:30
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یه "ما یمكن التعبیر عنه" هو أیضا ما لا یمكن السكوت عنه، مفارقة في هذا الحد الذي یعتبر ف

عجیبة تجعل من الخطاب العرفاني في آن واحد لا إمكانیة التعبیر واستحالة الصمت أي التردد 

فالبوطي من خلال روایته ست الشام بیَّن المسكوت عنه من  1.»بین اللاّمنطوق والمنطوق

قضایا سیاسیة واجتماعیة، عن طریق اللجوء إلى الرمز والغموض خشیةً من السلطة المستبدة، 

لى إ هروب من الواقعبال واتّخاذ اللغة الصوفیة وسیلة للتعبیر عما هو مسكوت عنه، وذلك

عاش حیاة خفیة عن  أنه«رّح البوطي قائلا: ، حیث صلى علاقة عمودیة مع االلهإالغیب، 

جمعات بتعد عن تأعلى مدى وعیي في سوریا وهو یبلغ ثلاثین سنة ونیف كنت " الآخرین:

و الـثوریة وكنت جاهداً على أن أكون معتزلاً خاصاً بي، أشكل فیه أالثقافة الـنظامیة منها 

ة آخرین من تلاوین ثقاف إلیها ن تكون مستترة، بل كهفیة لا ترشحأ ثقافتي التي كنت أرجو

الخارج إلا بما ییسر لي تنفساً سریعاً یزول إثر غطسة أخرى في بحار الأنوار الخاصة بي. 

ه لن یجد سوى قصیدة ومقالة في جریدة هنا أو ي فإنَّ انسان معرفة شيء ما عنِّ  أحبَّ  ولذلك إنْ 

فة، فیها، بناها فعلیاً عبر المعر الحیاة الموازیة التي أغرق البوطي نفسه  "قصة في جریدة هنا

ومن خلال الغرق بقراءة التراث، والآداب، ومحاولة إنتاج عوالم خاصة جدیدة، لا تشبه عوالم 

الابتعاد والاعتزال عن المجتمع، والتفرغ بح البوطي صرّ  2.»أحد، ولا تحاكي أو تتماهى مع أحد

ر وهي من جانب آخ ،ته وأحوالهوفي عبر مقاماللأدب والتراث، والتخفي وراء الخطاب الصّ 

قا من ف، بصفته طریالغوص عمیقا في دمشق وحضور التدین بأنواعه وعلى رأسها التصوّ 

 .طرق التواصل مع خالق الكون ومواجهة الحیاة

 المضمر لوظائف العنوان في الروایة:.2

تمتَّع بموقعٍ خاصّ لأداء وظائف الاتّصال الأدبيّ، وقد تمیَّز مجال یكأيّ نصّ  عنوانال    

 "جینیت"جیرار  إذ حدد ،الباحثین هتناولما البحث في الوظیفة العنوانیَّة بالتّنوّع حسب 

، 2013، 1آمنة بلعلى، سیمیاء الأنساق (تشكلات المعنى في الخطابات التراثیة)، دار النھضة العربیة، لبنان، ط 1
 .230ص

 علي سفر، رحیل سلیمان البوطي، مرجع سابق. 2
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"Gérard Genette" الوظیفة  :يف وآثاره وتتمثَّلوظائف للعنوان تتحدد بها مهام العنوان  أربع

 .الإغرائیَّةوالوظیفة  ،والوظیفة الإیحائیَّة، والوظیفة الوصفیَّة، التَّعیینیَّة

 .الوظیفة التعیینیة:1.2

الوظیفة التعیینیة تعیِّن النّص وتشخصه، وتحتوي على اسم الكاتب الذي یعد من بین    

تُعرِّف تعین اسم الكاتب و «العناصر المناصیة المهمة، یرى "جینیت" في هذه الوظیفة والتي 

للقراء بكل دقة وبأقل ما یمكن من احتمالات اللبس...إلا أنها لا تنفصل على باقي الوظائف به 

لكاتب أن یكون تعیینه للعنوان دقیق قدر لفلابد  1.»لأنها دائمة الحضور ومحیطة بالمعنى

 الإمكان، وهذه الوظیفة بإمكانها أن تعمل دون وجود الوظائف الأخرى. 

 في صفحة الغلاف، وصفحة العنوان، وفي باقي المصاحبات «یتموضع اسم الكاتب      

 2.»المناصیة (قوائم النشر الصحف الأدبیة...) ویكون في أعلى الغلاف بخط بارز وغلیظ
جاء في أسفل الغلاف، عكس ما قال "جینیت" أن الاسم یأتي في  "سلیمان البوطي"ولكن اسم 

ان نجد اسم الكاتب "سلیمان البوطي" بخط أسفل العنو ف ،الأعلى، وهذا له دلالة ویحمل معنى
صغیر ورقیق باللون الأسود، ووضعه لاسمه في الأسفل وبخط رقیق هو دلیل على أهمیة 

قة بالأنساق له علا هذاالروایة والقضیة التي یرید إیصالها أكثر من أهمیة بروز اسمه فیها، ف
الخطاب ولا یرید البروز  وفي، لأن البوطي یرید التخفي وراء هذاالمضمرة للخطاب الصّ 

 والظهور، ما جعل اسمه یكون في الأسفل وهذا فیه قصدیة نابعة من ذات الكاتب. 
 .الوظیفة الوصفیة:2.2 

ا یتبین لنا ومن خلاله ،في وصف النَّص "جینیت"عند  للعنوان الوصفیَّةالوظیفة تتمثَّل      

ة طریقها شیئًا عن النص، وهي الوظیفوهي الوظیفة التي یقول العنوان عن « موضوع النص

 وصفًا لموضوع النَّص الوظیفة الوصفیة تعتبر 3.»المسؤولة عن الانتقادات الموجهة للعنوان

، یر تمویهقد یكون مباشرًا من غ محتوى النَّص وصفًا للنَّص، فتصفأو إخبارًا بالجنس الأدبيّ 

ي جاءت للعنوان بمثابة عنوان فرعي والتفبین لنا الكاتب من خلال كتابته "روایة"  والمصاحبة 

 .86 ، صعتبات جیرار جنیت من النص إلى المناصبلعابد،  عبد الحق 1
 .64 ،63 م ن، ص 2
 .82 ، صم ن 3
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فوق  العنوان "مقامات ست الشام"  على الیمین وبخط  صغیر، وظیفتها الدلالیة توضیح جنس 

هذا الكتاب ورفع اللبس عنه، فهو لیس كتاب دیني لكونه یحمل كلمة مقامات، ولیس قصة أو 

 فیَّة،یُحقّق الوظیفة الوصباشر و م روایة" مقامات ست الشام"عنوان الشعرا بل هو عمل روائي، ف

فالبوطي یخبرنا عن الشام وهذا ما تبین في وصفه الدقیق لدمشق وحاراتها في الروایة من 

 وفي.  خلال استحضار التراث الصّ 

 یفة الإیحائیة: الوظ.3.2

الكاتب هذا  أراد أشد ارتباطًا بالوظیفة الوصفیة،«هي  أنّ الوظیفة الإیحائیةیرى "جینیت"    
 على المفارقة العنوان یبنم ل 1»أم لم یرد، فلا یستطیع التخلي عنها، وأنها لیست دائما قصدیة

، مما یجعل المتلقي منجذبًا مع الروایةجاء العنوان شدید الارتباط بمضمون  ؛ إذمع المتن
ها وصفا سوریا ووصف، ففیه بین لنا الكاتب أنه بصدد الحدیث عن عنوانها خلال من هاأحداث

حیث استحضر الكاتب "سلیمان البوطي" أحیاء دمشق القدیمة بكل  دقیقا من خلال الروایة،
وقد رسم ملامحها في أروع اللوحات الفنیة التي تجسد العلاقة بین الكاتب تفاصیلها الدقیقة، 

  .والمكان
للألوان دلالات، واللون الملاحظ أن هناك خط باللون الأحمر تحت "ست الشام"، حیث أن     

 2.»دلالة اللون الأحمر بأنه یحمل سمة القتل المصبوغ بدم الشعوب«الأحمر له دلالات خاصة 
وهذا الخط وضعه البوطي عن قصد وفیه رسالة خفیة ومضمرة یرید تمریرها، وفیه دلالة للجرائم 

ط تحت الخكما نجد  ،التي ارتكبت في حق الشعب السوري من قتل وتهجیر وسفك دماء
) فهي معادلة من غیر نتیجة أو مساواة، ففیها دلالة 1+12الأحمر ما یشبه المعادلة الریاضیة(

خفیة وعمیقة للمجهول ولا یعرف ما سیحل ببلاده وما ینتج عن هذه الثورة، وذلك من خلال 
 الأوضاع المتأزمة لسوریا. 

لتفاؤل وهي صورة ترمز ل )النصرقوس (نجد تحت اسم الكاتب صورة أثریة تراثیة قدیمة لـ    
ث تشرق فیها لمستقبل البلاد حیه بالنصر، وتوظیف البوطي لهذه الصورة فیه دلالة لاستشراف

شمس العدل والحریة من خلال الانتصار على السلطة المستبدة، والتطلع لما سیحدث من 
ورة أحجار د في الصكما نج مت ضد النظام الدیكتاتوري للبلاد،مستجدات لثورة سوریا والتي قا

 .87 ، صالمناصعتبات جیرار جنیت من النص إلى بلعابد،  عبد الحق 1
 . 31، ص2015، 1نعیمة سعدیة، التحلیل السیمیائي والخطاب، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط 2
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ف قصتوحي إلى متناثرة بجانب قوس النصر وكأن دمار أصاب تلك المنطقة، فهي دلالة 
فته هذه المواجهات من دمار، وخاصة حي النظام للأحیاء التي ثارت ضد النظام وما خلّ 

 والذي دُمّر بالكامل من طرف السلطة.   "سلیمان البوطي"الأربعین الذي كان یقطن به 
كما نجد في الإهداء والذي یعتبر عتبة من عتبات النص یحمل إشارة ذات دلالة توضیحیة،     

فیعتبر الإهداء جزء من الروایة ومفتاحا لها، فإهداء البوطي كان خاصا توجه به إلى عائلته، 
إلى من جعلوا الشام ست�ا، أحلم معكم، زوجتي الدكتورة غادة، بناتي: مایا ورباب، وإلى «یقول: 

لقد حقق الإهداء وظیفة دلالیة  1.»سلیمان أبنائي: إیهاب، غیث، ولیث، عسى أن نلتقي هناك.
بما یحمله من معنى للمُهدى له، حیث نجد في هذا الإهداء الحلم الذي ینتاب أي شخص خرج 

ه البوطي یتمنى العودة هو وأسرته لبلاده والعیش فیها، وحلمفمكرها من بلاده بسبب السلطة، 
 وطنه.في  الاستقرار والأمان أن یحل

یة:.الوظیفة الإغرائ4.2    

یكون العنوان مناسبا لما « حیث الوظائف المهمة للعنوانبین تعد الوظیفة الإغرائیة من     
یغري جاذبا قارئه المفترض، وینجح لما یناسب نصه، محدثا بذلك تشویقا وانتظارا لدى 

2 فهي وظیفة تسعى إلى إغراء القارئ باقتناء الكتاب أو قراءته؛ فالقارئ قد لا یهتم القارئ».

، وقد للقرّاءه العنوان، لذا تعین أن یكون مشوقًا مغریًا یمتابعة العمل الأدبي إذا لم یغر ب
ها، فكان مفردات في واتضحت عنوان روایة "مقامات ست الشام" ظهرت هذه الوظیفة في

.تجذب المتلقینة بها، مما جعلها العنوان ممیز ومشوق وكل مفردة لها دلالة خاص  

سلیمان "تعلق  للروایة، یتضح لنا المضمر من وراء العنوان، فنجد العنوانوظائف خلال من    

ه في توحبه الشدید لدمشق من خلال استدعاء التراث الصوفي والذي وجد فیه ضالّ  "البوطي

روایته ي فوهذا یتضح جلیا  ،السیاسیة والاجتماعیة التي تمر بها سوریا الأحداثالتعبیر عن 

 ست الشام. 

 علاقة المتن بالعنوان:وفیة في موز الصّ لرا.3

 .2الروایة، ص 1
 .88 ، صالمناصعتبات جیرار جنیت من النص إلى بلعابد،  عبد الحق 2
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لمیح الوسائل الذي یعتمدها الروائي، والذي یتجلى في التمن بین أهم التقنیات و  یعتبر الرمز    
یأخذ  ستدعى في الخطاب الروائيوفي المُ فالخطاب الصّ  الوضوح،و شارة بدلا من التصریح الإو 

طاب مغرق وفي خمن الثقافة الصوفیة مرجعیته ومقوماته وخصوصیاته، ذلك أن الخطاب الصّ 
وفي یعمل على تحمیل اللغة أكثر مما تتحمله ألفاظها من معاني فالصّ  ،في الرمز والتجرید

   اع من النصوص.ي هذه الأنو ب تلقعِّ صَ وهذا ما یُ  ،فیأتي المعنى غریبا عن القیم الثقافیة السائدة
وفیة في الكتابات المعاصرة تشكل هاجسا حداثیا لدى كثیر من الكتاب وأضحت التجربة الصّ    

روائي منها، نسج عالمه الیوفیة و وظف الروائي لغة الرموز الصّ ی ، حیثالشعراء منهم والروائیین
"مقامات وایة كثیرة وظّفها الكاتب في ر  رموزفهناك ، ةحتى یخیّل للقارئ أنه یقرأ مؤلفات صوفیّ 

له  وازملبذكر الحرف  ویلحق«علامات الترقیم والأعداد و  نجد الحروفومن بینها  "ست الشام
فالرموز لها عدة  1.»وغیرهاالخطوط و  شكالالأعداد والأ ىكالنقاط والحركات واللین...بل وحت

ي الإغراب وتألیف مصطلحات ومعانبالإضافة إلى  المتتابعةالنقاط الأعداد و الحروف و ك أشكال
 .زمقامات والأحوال وغیرها من الرمو ال

  الحروف:.1.3
إن الحروف عند الصوفیة تتجاوز التحدیدات الظاهرة، في علوم اللغة المختلفة من حیث     

ى معناه القبض عل یمكن الإمساك به، ومن الصعوبة دلالاته ومعانیه، فهو مفهوم زئبقي لا
اف، حروف الق روایة ست الشام ومن بین الحروف التي وظّفها الكاتب في عند الصوفیة،

ن وفي باعتبار وجوده في القرآأهمیة الحرف أكثر في الطرح الصّ تظهر و  ،السین، والیاءو 
ن بواطن عالحدیث یخص  في فیماو والنص القرآني هو المصدر الأول للعرفان الصّ ، الكریم

   .الحرف
  : حرف القاف (ق).1.1.3

ي لتحدید معاني الحروف وخصائصها، فقد ضرب ابن جنّ «وهو صوت انفجاري مهموس 
مثل حرف القاف انفجار الصوت وقوته وصلابته، ویُ  2.»الأمثلة التالیة: (القاف) فیه صلابة

أكمل الصوت و  قلت لها قفي..فقالت: (قاف)«، فنجد حرف القاف في الروایة فه الكاتبلذلك وظّ 
في كما أن حرف القاف موجود   3.»كلامه: على جبل قاف حیث لا من سمع ولا من شاف

، 2019، 24، ع 12العرفان الصوفي، مجلة الآداب والحضارة الإسلامیة، مج طارق ذیتاني، الرمزیة الحرفیة في 1
 .166ص

 .34 ، صحسن عباس، خصائص الحروف العربیة 2
 .73 الروایة، ص 3
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وظف الكاتب حرف  1.﴾ القرآن الكریم في (سورة ق)، یقول االله تعالى﴿ قَ وَالقُرْءَانِ المَجِیدِ 
 في القرآن الكریم، واستدعاه "سلیمان البوطي" من خلال استحضارالقاف لأهمیة البالغة 

حیث ینبعث من الكاتب شعور ضد السلطة وما مارسته من عنف وقتل  وفي،الخطاب الصّ 
وتعذیب ضد الشعب الصابر، فهو حرف یناسب المعاني العنیفة والتي یقابلها التصدي والكفاح، 

 من خلاله إلى بناء غد مشرق.  ویدعو
 .حرف الیاء (ي): 2.1.3

للانفعال المؤثر في البواطن، وفي أول الكلمة یبدو إنها «هو صوت مجهور،  حرف الیاء    
را لدلالته على حرف الیاء نظ 2.»صوت الیاء كأنه یصعد من حفرة بشيء من المشقة والجهد

في  "نیاسی"یوظفه من خلال ما یعانیه البطل  "سلیمان البوطي"جعل هذا ما  المشقة والجهد،
 أنت جماع كل من مررت«لحرف في الروایة الروایة من مشقة رحلته التي عاناها، فنجد هذا ا

لأنه یناسب مقام الاعتزاز والفخر واستعمله الكاتب فهو حرف له رمز خاص  3.»10بهم یاء=
 وهو یتحدث عن الشام حیث یوحي بنبرة الصمود وعدم الاستسلام. 

  .حرف السین(س):3.1.3
فاء ، وسوف نقوم بإض"ست"سبق أن ذكرنا دلالة هذا الحرف في البدایة ودلالته في كلمة    

عندما یقع حرف السین في أول اللفظة لابد أن یشدّ المتكلم على «بعض الدلالات الأخرى له، 
صوته أثناء التلفظ به، فیمنحه ذلك فعالیة انزلاقیة تحاكي الأحداث، الدالة على التحرك والمسیر 

عتبر حرف السین من ی 5.»المجموع= سبعین 60س=«نجدها في الروایة  4.»والقشر والنمو
حروف الهمس، ووظفه الكاتب لأن فیه دلالة ودعوة خفیة للنهوض والتحرك والسیر ضد 
السلطة، فأراد من خلاله أن یبین لنا إحساسه بالحزن والألم الذي ینتابه وهو یستذكر مأساة 

 .السوریین
 .رمزیة عددیة: 2.3
كتسب وفیة، فهو من المباحث المتشعبة والمُلَغَّزَة ولذلك ایعتبر العدد عالم قائم بذاته عند الصّ    

العدد رمزا صوفیا وأصبح له دلالات ومعاني خاصة عندهم، والعدد له دلالاته الباطنیة الخاصة 

 .1الآیة  سورة ق، 1
 . 82 ، مرجع سابق، صحسن عباس، خصائص الحروف العربیة 2
 .73 ص الروایة، 3
 .93صمرجع سابق،  حسن عباس، خصائص الحروف العربیة، 4
 .74الروایة: ص 5
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وفیة أن بعض الأعداد تكتنز أسرارا لاسیما تلك المذكورة في وقد اعتبر الصّ «عند المتصوفة 
بلتها حرفاً له خصائص وأسرار كونیة لدى العارفین... نسلم بدءًا القرآن الكریم أو الأثر أو لمقا

بأنّ أي عدد لا یشكل بذاته معنى إن لم یكن مقترنًا علائقیا بمفهوم یحوله إلى دلالة، وقد خصَّ 
الصوفیة بعض الأعداد برمزیة عالیة، وكانت الثلاثة والسبعة والأربعین هي الأوفر حضورا 

الأعداد لها أسرار ومعاني ودلالات خاصة عند  1.»یرها من الأعدادفي مصنَّفاتهم مقارنة بغ
 المتصوفة، كما أن لها سرها الخاص في القرآن الكریم، فوجدناه واضحا بكثرة في الروایة. 

  ):3.العدد ثلاثة(1.2.3 
 :وله دلالات خاصة في توظیفه في القرآن الكریم، نجد قوله تعالى لنبِّیّه زكریا علیه السلام   
علامتك لا تستطیع أن تكلم الناس إلا  أي 2.﴾ قَالَ آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا ﴿

لتوظیف  "سلیمان البوطي"لجأ رموزا خاصة بهم لهذا العدد،  همالصوفیة عند، فوالإشارة بالرمز
تفاجأ بالرجال الثلاثة الذین أمامه..وحار كیف دخلوا..كان الثلاثة «العدد ثلاثة في بدایة الروایة 

-22-11فشاهد بینهما أرقاما متتالیة: «ونجد كذلك  3.»متشابهین. أطال الثلاثة التحدیق فیه
33...«.4 

   ):40.العدد أربعین(2.2.3 
لته وله دلا فالعدد أربعین له رمزیة خاصة عند المتصوفة، وأهمیة بالغة عند الكاتب     

إن للرقم أربعین قیمة رمزیة في الإسلام، فأیام التأبین أربعون، وأیام الخلوة «الخاصة في الروایة 
عند الصوفیة أربعون یوماً...وهناك ذكرى عن موسى ثمّ الخضر وأخیرا المسیح، ومنّى أصحابه 

د إلیه البوطي في ینطوي العدد أربعین الذي استن 5.»أنفسهم برجوعه إلیهم بعد أربعین یومًا
روایته لدلالاته الكثیرة في كل الدیانات وخاصة في دیننا الإسلامي الحنیف، وكذلك عند 

ا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ حَتَّىٰ إِذَ  كر هذا الرقم كثیرا، یقول االله تعالى:﴿وفیة، وفي القرآن الكریم ذُ الصّ 
عْمَلَ صَالِحًا اَ   وَأَنَ شْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ اَ  أَنَ  ىأَرْبَعِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ 

وصل إلى حارته، إنه في دائرة أمان تمتد من: قبة «نجد العدد أربعین في الروایة  6.تَرْضَاهُ﴾
ته یالیسار إلى مشفى السل ومن الأربعین إلى الشنان. ویمم وجهه شطر قاسیون صعودا إلى ب

 .49، ص2014، 1أسماء خوالدیة، الرمز الصوفي بین الإغراب بداھة والإغراب قصدا، دار الأمان، الجزائر، ط 1
 . 41الآیة  سورة آل عمران، 2
 .6الروایة، ص 3
 .52م ن، ص 4
 .51 صبداھة والإغراب قصدا،  أسماء خوالدیة، الرمز الصوفي بین الإغراب 5
 .15الآیة  ،سورة الأحقاف 6
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توظیفه للعدد أربعین، نظرا لوجود علاقة تربطه ان البوطي" في سلیم"نجد  1.»في حي الأربعین
، یةا مكرها إلى السعودبالحي الذي كان یعیش فیه، وهو حي الأربعین الذي هاجر منه مرغوم

ات تعرض حي الأربعین للتدمیر بدای«نظرا للظروف التي صاحبت الأوضاع المتأزمة للبلاد، 
قتلهم ، فقتل النظام من تمكنوا من 2012الثورة السوریة والتي تعرضت للهدم الكامل منذ سنة 

لمنطقة علیه، لأن أهلها انتفضوا روا سكانها لعدة مناطق، لأن النظام شعر بخطر هذه اهجّ و 
 رض للاعتداء من طرف السلطةتع "الأربعین" یبدو أن حي 2.»2011بان الثورة السوریة عام إ

 "حماه"الحي كان من أول الأحیاء الثائرة في مدینة لأن  في سوریا، كغیره من الأحیاء الثائرة
 ، كما أن هذا العدد یمثل الحنین إلى حیه واستعادة ذكریات طفولته وشبابه فیه.نظامالضد 

 ):7.العدد سبعة(3.2.3
دلالات  وله«یعتبر العدد سبعة من الأعداد التي لها أهمیة كبرى في جمیع مناحي الحیاة،    

كثیرة في الكون والقرآن وأحادیث المصطفى صلى االله علیه وسلم، فلا یوجد كتاب في العالم 
بْعَ قَ سَ الَّذِي خَلَ  یقول االله تعالى:﴿ اللَّهُ  3.»یتكرر فیه الرقم سبعة بنظام مشابه للنظام القرآني

فهو دلیل على أهمیة هذا العدد من خلال تكراره في القرآن  4.﴾ رْضِ مِثْلَهُنَّ الاَ  سَمَاوَاتٍ وَمِنَ 
) فهو عدد السماوات والأرضین، وهو عدد 7الرقم(«الكریم، وعلى عظمة الخالق لهذا الكون. 

ة واف حول الكعبأبواب جهنم وهو عدد مرّات السعي بین الصفا والمروة وهو عدد مرّات الطّ 
العدد سبعة له ارتباط كبیر بالقرآن الكریم نجده بكثرة في الروایة  5.»وهو عدد أیام الأسبوع

أنت في إرم السابعة في الأرض السابعة في السماء السابعة. من أنا؟ أنت السابع، كنت «
سنوات، سبع «ونجد أیضا  6.»أحسب أني الرابع. السبعون سبعة إن حذف عدمها أو أضیف

نجد" كان الأكثر تواجدا في الروایة،  توظیف العدد سبعة 7.»سبع رقم تفاؤل وأنت تعرف
دون علیه في وفیة یعتملأن الصّ و  ،على العدد السبعة ارتكزسلیمان البوطي" في الروایة بأسرها 

 .22، 21 الروایة، ص 1
باسل إبراھیم، لم الشمل، تنشیط: محمد دوبا، مجلس محافظة حماة یھدم كامل حي الأربعین بذریعة المخالفة، تلفزیون  2

، الموقع 2024.03.06صباحا، بتاریخ:  10:00، تمت الزیارة على الساعة: 12021.22.1سوریا، آخر تحدیث 
   https://www.youtube.comي: الإلكترون

، جائزة دبي الدولیة للقرآن 1عبد الدائم الكحیل، إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكریم، سلسلة الدراسات القرآنیة  3
 .66 ، ص2006، 1الكریم، الإمارات العربیة المتحدة، ط

 .12الآیة  سورة الطلاق، 4
 .49 ص ین الإغراب بداھة والإغراب قصدا،أسماء خوالدیة، الرمز الصوفي ب 5
 .74، 73 الروایة، ص 6
 .77 م ن، ص 7
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خطاباتهم، فنجد عندهم المقامات السبع والوصایا السبع، وهو عدد له علاقة وطیدة بعنوان 
لروایة "مقامات ست الشام" نظرا لارتباطه بالمقامات الصوفیة السبعة، وكونه أیضا رقم یتفاءل ا

به البوطي بعودة الشام كما كانت علیه من قبل، وخاصة الحي الذي كان یعیش فیه وما أصابه 
 من دمار.  

 : .النقاط المتتابعة3.3
لى حذف شيء ما، وضعها الكاتب تعتبر النقاط المتتابعة من نقاط الحذف وهو دلالة ع    

 عن قصد ویرید إیصال رسالة خفیة، وعلى القارئ أن یخرج ما یخفیه الكاتب في روایته. 
تتخلل الكتابة بشكل لافت للانتباه في غضون النص الروائي، وهي «النقاط المتتابعة عادة     

والملاحظ  1.»محذوفتعبِّر عن أشیاء محذوفة حیث یختلف عدد النّقط تبعا لطبیعة النص ال
توتر" وتبدو بكثرة وتسمیان "بنقطتي ال "في الروایة من أولها لآخرها وجود "النقطتین المتتابعتین

أكثر هذه العلامات هیمنة على النص، حیث تسجل حضورا قویا على مستوى مختلف المقاطع 
السردیة، فأینما وجدت نقاط الحذف یوجد توتر وقلق وخوف من طرف البطل "یاسین" ونجدها 

دخل..وقعد «، 2»ومین هِنن؟ طیب..فهمت..بس شو بِدُّن مِنَّك«في المقاطع التالیة من الروایة 
إلى طاولة متنحیة قریبة من الباب لم یلتفت إلیه أحد..كانت تقابله جریدة مفرودة تحملها 

أشجار:التین..الخوخ..الرمان..التفاح..دوالي «3.»یدان..وكانت الجریدة تخفي كل ما بداخلها
على الأوضاع  فهنا حذف بعض المواقف ولم یذكرها الكاتب وفیه دلالة  4.»العنب..مرج

خوفا من المجهولین الذین كانوا  "یاسین"السیاسیة المتسلطة، والحذف هنا دال على صمت 
یراقبونه ویلاحقونه، ویوجد أشیاء لا یمكن التعبیر عنها من طرف الكاتب أو یصرح بها في 

 روایته بل یترك مجال التأویل للقارئ وهو الذي یكتشف ما بداخلها. 
 .الإغراب: 4.3
وفي خطاب مغرق في الرمز والغموض، وله أهمیة حیویة عند یعتبر الخطاب الصّ     

 الصّوفیین، وتختلف رؤیتهم للأشیاء والحقائق في خطاباتهم عن باقي الخطابات.

ملغید دعاء نھلة، معماریة الروایة التجریبیة الجزائریة المعاصرة والإحالة الرمزیة في روایة راس المحنة لعز الدین  1
الأدبي العربي (التحولات ومسارات التجدید)، جامعة حسیبة بن جلاوجي، أعمال مؤتمر راھن استراتیجیات الخطاب 

 . 146 ، ص2022بوعلي، الشلف، دار خیال للنشر والترجمة، الجزائر، (د ط)، 
 .29 الروایة، ص 2
 . 3 ، صم ن 3
 .38 م ن، ص 4
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 ادالنقهناك من النقاد من كان ضد الإغراب، وهناك بعض  ،الإغراب هو نوعا من الغموض   
 ویعتبر من أساسیات الخطاب الصوفي ،الأدبیة الممیزةعدّه ضروریا في انتاج الأعمال من 

عدّ النقّاد الإغراب منزعا ضروریا لإنتاج الجِدّة والتمیّز، فالجمیل أدبیا وفنیّا هو قرین المغرِب ِ «
فقد اعتبر النقاد الإغراب من الضروریات لإنتاج النصوص  1.»ِ◌أي ما لم یكن تقلیدًا لسابق

على أنَّ «وابتكار، فیكون خطابهم غارق في الغرابة والترمیز، الأدبیة وبذلك تصبح هناك جدة 
ابن عربي ومن قبله أستاذیه البسطامي والحلاج لم یقفوا عند هذا الحدّ من اصطناع الرمز 
والإلغاز فحسب دون الكشف عن حقیقتیهما وبین ما یرمزان إلیه أو یُلغزان له...إذ بیّنوا أنّ 

ات یستعملها أقطاب التصوّف وسیلةً إلى التحدّث عمّا رمَزت إلیه، لغاز إنّما هي أدو الإالرّموز و 
لغاز و الإوالإشارة إلى ما ألغزت له. وهنا یردّ ابن عربي استعمال أقطاب التصوّف الرّموز 

لامْثاَلُ نَضْرِبَهَا وَتِلْكَ ا ﴿إلى مصدره في القرآن الكریم والحدیث النبوي، مستشهدا بقوله تعالى:
    2.» ﴾لِلنَّاس
وفیة على الغموض في خطاباتهم واستنادهم في ذلك للقرآن والسنة، لقد اعتمد أعلام الصّ     

في  "سلیمان البوطي"نجد خطاباتهم مبهمة وغیر واضحة فكان بمثابة ألغاز ورموز، لذلك لجأ 
وعدم التصریح للمعنى الحقیقي للروایة خشیة وخوفا من السلطة  روایته للإضمار وإلى الإلغاز

غیار، السوى نوى، الكمال ترك الأ«التي تترقبه، ومن مواضع الإلغاز والترمیز في الروایة نجد 
السؤال الكبیر یلي السؤال الصغیر واللانهائي «ونجد كذلك  3.»أخرج من ذاتك على ذاتك

ولذلك اللغة في  4.»متناهیات ودلیل الآخر وجود الأولیسبقه نهائیات واللامتناهي مجموع 
ه الفهم المتداول لوظیفة اللغة إلى مستوى أوّلوا فی تجاوزت الروایة كانت بمثابة إشارات وألغاز

 ،ویةرار التي تخفیها البنیات اللغصفات ودلالات، في محاولة لكشف الأسات وجعلوه ذ كلامال
وهذا ما یظهر  ،یعتمد التلمیح بدل التصریح، والإشارة بدل العبارةز الذي كان یرمتلجأوا إلى الف

ضحة، ولم یحدد لها أیضا من خلال العناوین الفرعیة للروایة والتي جاءت مبهمة وغیر وا
ل "الفص "الفصل الثاني"، "،الأولفجاءت على شكل فصول "الفصل عناوین مخصصة، 

لفصل "السادس"، وأما الفصل الأخیر وهو "ا "الفصل الخامس"، "الفصل الرابع"، الثالث"،
ل بزوغ المدینة الضّالة"، ومن خلا""الفصل السابع" و هو الفصل الوحید الذي كان مُعَنْوَن بـ 

  .92 ص ین الإغراب بداھة والإغراب قصدا،أسماء خوالدیة، الرمز الصوفي ب 1
  .100 ، صم ن 2
 .61 ص ،الروایة 3
 .71 م ن، ص 4
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ة عنوانا محددا للفصل الأخیر فیه دلالة على رؤیته الاستشرافیة والمتفائل "سلیمان البوطي"وضع 
 یشه من أوضاع مؤلمة ومتأزمة، وكله أمل بعودةلتحول مسار بلاده التائهة والمتخبطة فیما تع

الأمن والاستقرار في سوریا، فهذه العناوین تتمیز بالغموض والإبهام، ولفهمها تحتاج منا الولوج 
داخل النص، ولكن عند قراءتنا للروایة نجدها كذلك أنها تتسم بالغموض وأغلبها رموز وإشارات، 

ي التراث وفي فلى التراث وعلى الخصوص الفكر الصّ ولفهم محتوى الروایة لابد من العودة إ
 الإسلامي. 

 ،لهاص لنا ما تحتویه الروایة بأكمالروایة من عنوانها نجد لها علاقة بالمتن، فالعنوان لخّ     
من خلال كلمة "مقامات" وهي مقامات و ، وهي سوریا د الفضاء الذي تدور فیه الأحداثوقد حدّ 

وفیة السبع، فكانت هذه اللفظة موجودة ومنتشرة بكثرة في المتن، وهذا فیه دلالة بأن سوریا الصّ 
 وفیةالصّ  عند یستخدم لا فالرمزستبقى شامخة ولها مكانة عالیة في قلب "سلیمان البوطي"، 

ته في هذا الرمز ، فوجد "سلیمان البوطي" ضالّ بذاتها مقصودة معان إلى إشارة هو وإنما لذاته
 یرید التي والمعاني ،"مقامات ست الشام" وفي وتوظیف هذه المصطلحات في روایةالصّ 

الذي لم یستطع أن یصرح به ولجأ لأسلوب الرمز  الباطن عن إلا صورة ما هي إیصالها
وهو  وغیر مباشر باطنیا وآخر مباشرا ظاهریا معنى للرمز أن ذلك ویعني والإشارة والتوریة،

 لیس فهو وخصوصیته استقلالیته له إذن وفيالصّ  فالرمز ،"البوطي سلیمان"ما یرمي إلیه 
 یصعب جوهر بل هو ،وفیةالصّ  عند معروف أمر جاوز الظاهرا عما هو ظاهر، وتتعبیر 

 ، وهذا ما لمسناه في الروایة  فظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. تحدیده
 

 :للشخصیات نسقیةثانیا: الوظیفة ال
تحتل الشخصیة موقعا هاما في بنیة الشكل الروائي فهي أحدث المكونات الأساسیة للروایة، 
ولأهمیتها فهي تشكل العنصر الأساسي في بناء الروایة، فتعمل كمحرك أساسي للعمل الفني 
ومسؤولة على سیرورة الحدث وتنامیه، فهي القطب التي یتمحور حوله الخطاب السردي، 

شخصیة فنجد ال الأحداث في الروایة،هم أداة یستخدمها الروائي لتصویر أ واختیار الشخصیة
 وفي احتلت مكانة هامة ومغایرة للشخصیات الروائیة الأخرى.   في البعد الصّ 

  ف:.الذات وقناع التصوّ 1
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ف الإسلامي تجربة قائمة على التأمل الخالص والبحث عن من المعروف أن التصوّ     
للتصوف «الأسرار الخفیّة، وللصوفیة فلسفة خاصة ورؤیا مختلفة للكون والأشیاء والإنسان 

أهمیة اجتماعیة واسهاما سیاسیا في التوجه أو الرفض أو الثورة فضلا عن نشر الدعوة 
كیان أخلاقي تصرفاته تحت مرأى ومسمع الإسلامیة ونزعته الإنسانیة...هو فرد اجتماعي و 

من الآخر، وقد تحدث د. عبد الرحمان بدوي عمّا سماه الدور الاجتماعي للتصوف الإسلامي، 
فهم أحیانا كالأطباء النفسیین یعالجون بلایا الناس وشفاء القلوب ویقدمون مثالا تطبیقیا على 

مصلوب على الجذع: ما حدّ سئل الحلاج وهو  هالحفاظ على المبدأ والتضحیة في سبیل
فالصوفیة هم أفراد اعتبرهم  1.»التصوف؟ فقال: ما ترون، أي الإستشهاد في سبیل الحق

"بدوي" المثل الأعلى للتضحیة في سبیل الحق كالذي حصل مع الحلاج في مخالفته للصوفیة، 
لإصلاحیة اكما اتهم بالزندقة من طرف السلطة فقتلوه لأنه یشكل خطرا علیهم من حیث آرائه 

 واتصاله بالناس.
  ف:.الشخصیة البطلة وعلاقتها بالتصوّ 1.1
كبر للكاتب نظرا لحمولتها التراثیة من خلال الأهتمام لاا استحوذت شخصیة "یاسین "   

 تمسكها بالحلم ورفضها للاستسلام ومجابهتها للمتاعب بشتى الوسائل.
تعتبر الشخصیة "یاسین" البطل الرئیسي في روایة "مقامات ست الشام"، فیاسین اسم تم    

عة وفیة، فهو اسم مكون من الحروف المقطلأهمیته البالغة عند الصّ و اختیاره من طرف الكاتب 

(یا) و(س)، والمتأمل في هذه الروایة یجد أن السارد قد جعل شخصیة "یاسین" موازیة للفاتحة 

نیة "یس" وتعد سورة "یس" من السور ذات الفضائل التي أشار إلیها صلى االله علیه وسلم النورا

لْبُ القُرْآنِ إنَّ لكُلِ شيءِ قَلْبًا، وَقَ «في غیر موضع، فروي عن النبي صل االله لیه وسلم یقول: 

التي و حیث نجد سورة "یس" تتوسط القرآن الكریم من حیث الأحرف النورانیة المقطعة  2.»یَس

تتكون من تسع وعشرین سورة، وبهذا سیكون تعداد سورة "یس" هو الرقم تسعة عشر، بما یعني 

أنها الوسط أو كما سمیت القلب حیث یعتبر القلب مركز استمراریة الحیاة للجسد، فنجد الكاتب 

 في الروایة اتكأ على هذا الاسم لیبین أن سوریا تتوسط قلبه ولا تفارق تفكیره أبدا. 

 .  173 ص في تشكیل الخطاب السردي الصوفي، ناھضة ستار عبید، أثر الأنساق الثقافیة 1
  . 10 محمد علي قطب، یس قلب القرآن، المختار الإسلامي للطبع والنشر، القاھرة، (د ط)، (د ت)، ص2
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إن قناع التصوف للشخصیة البطلة "یاسین" اتخذه "سلیمان البوطي" للتعبیر عن الرفض     

 والثورة ضدّ السلطة متواریا تحت غطاء التصوف خوفا من السلطة. 

  وفیة للشخصیة البطلة یاسین:.ملامح الصّ 2.1

ل" یاسین" طتخذها "سلیمان البوطي" بواسطة البلتي ااالملامح الصوفیة في الروایة و نجد      

قام من خلال البطل وانتقاله من مقناع "المرید"  فنجد ،للهروب من الواقع المریر الذي ینتابه

ق أول ما یجب على مرید الطریفعلى المرید أن یسلك طریق االله وطاعته، كما أنه  على مقام،

نجدها و  ،الذي یسلكه للوصول إلى رضى االله الصوفي أن یتخذ شیخًا له لیدله على الطریق

حین أفاق من ثمالته؛ وجد نفسه على كرسي مریح، قبالة طاولة كبیرة، كتب على «في الروایة 

 ونجد أیضا 1.»لوح فوقها: المحقق الأعظم، هل تعلم كم لبثت في البئر؟ سأله المحقق الأعظم

 مالمهم أننا لم نعد بحاجة إلیك، وسنتركك ترحل...إلا أني یجب أن أخبرك: أننا أخذنا علیه«

الأعظم" وهو  قوفي هذا الكلام هي أوامر "المحق 2.»عهدا؛ ألا ینطق أي منهم بكمة واحدة

   "الشیخ" الذي یتبعه "المرید" وهو "یاسین" بأن یتبع أوامر شیخه. 

لع على روایة "مقامات ست الشام" یظهر له جلیا أن شخصیة "یاسین" هي الشخصیة المُطّ    

حداث شخصیة تتمحور علیها الأ«والتي تشكل العالم الروائي  الأحداثكل تتمركز حولها التي 

من خلال المتن السردي لروایة "مقامات ست الشام" یظهر جلیا غلبة الأحداث و ، 3.»و السرد

اتب كالتي كان البطل فیها أو الشخصیة الرئیسیة هو "یاسین" والتي سیطرت على اهتمام ال

جتمع وفي نسق ثقافي یشیر إلى المففي النص الصّ «وفیة، فكانت محمولة علیها الذات الصّ 

والناس یسیران في اتجاه معین أمّا الصوفي في اتجاه مغایر ومختلف وهو الصحیح والآخر 

إن إدراج الذات  4.»وفي هو طوق النجاة للناس والمجتمععلى غیر هدى عند ذاك یصبح الصّ 

الناس  ابة طوق النجاة والتي تُخلصة وبمثت المنقذالصوفیة للشخصیة "یاسین" في الروایة كان

 .77الروایة، ص  1
 .78م ن، ص  2
 .126 المصطلحات الأدبیة المعاصرة (عرض وتقدیم وترجمة)، (د ط)، (د ت)، صسعید علوش، معجم  3
والرسالة  (قراءة نقد ثقافیة في حلیة الأولیاءناھضة ستار عبید، أثر الأنساق الثقافیة في تشكیل الخطاب السردي الصوفي  4

 .170 ص ،2008، 4، ع 11 القشیریة)، مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة، كلیة الآداب جامعة القادسیة، مج
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مما یعانیه من أزمات سیاسیة واجتماعیة وسلطویة، فعمد "البوطي" بكامل وعیه إلى ذكر 

شخصیة "یاسین" لیعممها عن باقي الشخصیات الصوفیة كابن عربي من خلال استعمال اسم 

دم وموسى دنا آ"یاسین" وعلاقتها بالواقعة التي حدثت لابن عربي في مرضه، والدینیة كسی

علیهما السلام وإن لم تذكر في السیاق بل ذكرها على شكل رموز وإشارات، فأراد أن یعبر 

"البوطي" من خلالها عن الذات العربیة أو بالأحرى المجتمع الإسلامي الذي عانى الظلم 

 والاضطهاد من طرف السلطة الحاكمة. 

ة وطي" یتعمد اختیار شخصیات صوفیسلیمان البمن طرف "واختیار الشخصیات الروائیة    

ودینیة ذات تأثیر كبیر في تاریخ الأمة الإسلامیة، فاسم "یاسین" وظّفه "البوطي" من خلال 

رأى «حادثة واقعة أو صارت "لابن عربي" وهو صغیر والذي یعتبر من كبار شیوخ المتصوفة 

ه سورة مرض إلا بتلاوة أبیابن عربي في منامه وهو مریض بلغ فیها حدّ الموت وما أنقذه من ال

ها تجسدت فیها سورة "یس" فخاطب ؤیامن القرآن الكریم فوق رأسه، وحدثت له ر  36"یس" رقم 

ائه ورأى ذاابن عربي وخاطبته، ویتحدث عن هذه الرؤیا یقول أن قوما كریهین المنظر أرادوا 

س" أدافع ا سورة "یشخصا جمیلا طیب الرائحة یدافع عنه حتى قهرهم، فقلت من أنت؟ فقال: أن

عنك، فأفقت فإذا بأبي على رأسي یبكي وهو یقرأ سورة "یس" وقد ختمها، وهي سورة یقول عنها 

إن توظیف اسم "یاسین" في الروایة له علاقة بشخصیة ابن عربي  1.»الشیخ (قلب كتاب االله)

لكي تكون  "وطيالب سلیمان"واستعان بها  أنقذته من الموت،علیه والتي  سورة "یس"وأثر واقعة 

 المنقضة للجحیم الذي یعیشه الشعب السوري المظلوم.  

 .الشخصیة البطلة وعلاقتها بالسارد:3.1

نجد شخصیة "یاسین" بها تبدأ الروایة وإلیها تنتهي، فمن حیث البدایة لم یصرح "سلیمان      

اسین وقال تفاجأ ی«البوطي" باسم بطل الروایة إلا في الفصل الثالث، عرفنا أن اسمه "یاسین" 

فالشخصیة البطلة "یاسین" تمثل شخصیة الكاتب "سلیمان  2.»؟!كأنه یخاطب نفسه: الجمعة

روایة لأنها ف في الالبوطي" الذي لا یرید الظهور، بل یمیل إلى التخفي ولذلك لجأ إلى التصوّ 

 .36، ص 2002ناصر حامد أبو زید، ھكذا تكلم ابن عربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، (د ط)،  1
 .30 الروایة، ص 2
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یاة خفیة حضمن هذا السیاق یصرح علناً أنه عاش تعتمد على التخفي والباطن بدل الظاهر، و 

بتعد عن أعلى مدى وعیي في سوریا وهو یبلغ ثلاثین سنة ونیف كنت : «قائلا عن الآخرین

و الـثوریة وكنت جاهداً على أن أكون معتزلاً خاصاً بي، أشكل أتجمعات الثقافة الـنظامیة منها 

رین من خن تكون مستترة، بل كهفیة لا ترشح إلیها تلاوین ثقافة آأفیه ثقافتي التي كنت أرجو 

الخارج إلا بما ییسر لي تنفساً سریعاً یزول إثر غطسة أخرى في بحار الأنوار الخاصة بي. 

ولذلك إن أحب انسان معرفة شيء ما عني فإنه لن یجد سوى قصیدة ومقالة في جریدة هنا أو 

سلیمان عن عیون المخابرات التي كانت تلاحقه فترة طویلة،  تخفّى…قصة في جریدة هناك

حتى توسط له أحدهم، فكفت دوریات الأمن عن السؤال عنه، وعاد إلى حیاته الطبیعیة، لكن 

شرخاً كبیراً أصاب هذه الحیاة، بدأ بالخوف، وربما مر بضرورة أن یغادر المكان كله، ولهذا 

نجد شخصیة  1.»!"مخیفةالفي تدویناته هو: "الحیاة سیجد المهتم أن العنوان الذي سیتكرر 

البطل "یاسین" هي صورة تعكس لنا حیاة "سلیمان البوطي" من خلال ما كتبه في مدونته 

غداً سأكون ...غداً سیدخلون حارتي، غداً سیعسكرون في بیتي« ها یقول:التي كان یعیش الحیاةو 

طح لى سإیهم، سأنط كالفهد من سطح بطلا. جاكي شان او جیمس بوند، سأنفذ من بین أید

وهذا القول نجده في الروایة وما یواجه البطل "یاسین"  2.»متواریاً عن عین الصیاد وأنف جرائه

كض وكما فعل ابن خالته تماما: ر «من صعوبات في حیاته والفرار من الرجال الذین یلاحقونه 

الحارة  قافزا إلى بیت خلیفة عابرا إلىووضع یده على الجدار نط إلى سطح أبو بهاء التركماني 

كما أن عُمر البطل في الروایة سبعة عشرة سنة، وهو دلیل على الفترة التاریخیة  3.»الثانیة

إلى السعودیة، حتّى كتابته للروایة  2003التي هاجر فیها "سلیمان البوطي" من وطنه سنة 

ة وي حیاته في بعده عن وطنه طیل، وهي مدة مُقَدَّرة بسبعة عشرة سنة، وكأنه یر 2020سنة 

علي سمر، رحیل سلیمان البوطي، ھرب من الحیاة المخفیة إلى عالم الأحلام، جریدة المدن المستقلة الإلكترونیة،  1
، الموقع 2024.03.20زوالا، بتاریخ:  14:15، تمت الزیارة على الساعة: 2020.08.14بیروت، آخر تحدیث 

      /:www.almodon.comhttps/الإلكتروني: 
 .م ن 2
 .28الروایة، ص  3
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ان شابا ك«هذه السنوات من خلال الروایة واسترجاعه لأحداث وذكریات حیاته وهو في سوریا 

     1.»في السابعة عشرة من عمره: ریاضیا طویل القامة مفتول العضلات شعره أسود

مروي اتي الوفي في روایة "مقامات ست الشام" یتخذ شكل القص الذّ فنجد الحكي الصّ      

بلسان الكاتب عن نفسه، فهو البطل والراوي معا، وفیه شاهدا على حدث، أو مشاركا فیه، أو 

مخبرا عن مضمونه، فالسارد هو "سلیمان البوطي" وهو شخصیة داخل الحدث الروائي وبطل 

یة في سرد الراوي الحاضر كشخص« رئیسي فیها تجسد في شخصیة "یاسین"، وهو ما یعرف بـ

فهذا النوع من الرواة هو ذات  2.»ة التي یرویها، فهو ذات في القصة وموضوع أیضاالحكای

في الحكایة أي الشخصیة مشاركة في الحدث ولا یقوم فاصل بین السارد والشخصیة البطلة 

وفیة، إذن فمن خلال تتبع الروایة وأحداثها نجد "سلیمان البوطي" للروایة خاصة في الروایة الصّ 

 .لى حد الهیامإعشق الصوفي لمعبوده  لدمشقهو عاشق 

ومن خلال تتبع الشخصیة للكاتب "سلیمان البوطي" نجد أنه تجسد فیه "المؤلف الضمني"    

وهو المؤلف الذي ینتمي إلیه النص دون أن یوجد فیه وجودا مباشرا بالضرورة، فهو الوسیط «

وهذا ما لجأ إلیه الكاتب "سلیمان البوطي" من خلال  3.»بین المؤلف الواقعي والعمل الأدبي

قافة تساهم في نجد الثبطریقة غیر مباشرة.  تجسید شخصیته في الروایة على شخصیة "یاسین"

إنشاء مؤلف آخر یصاحب المؤلف الواقعي الظاهر، وهذا ما تطرق إلیه "الغذامي" في النقد 

یأتي مفهوم المؤلف المزدوج بعد هذه «: الثقافي من خلال مصطلح "المؤلف المزدوج" قائلا

المنظومة الإصلاحیة لتأكید أن هناك مؤلفا آخر بإزاء المؤلف المعهود، وذلك هو أن الثقافة 

ذاتها تعمل عمل مؤلف آخر یصاحب المؤلف المعلن، وتشترك الثقافة بغرس أنساقها من تحت 

سنجد من تحت هذه الإبداعیة نظر المؤلف، ویكون المؤلف في حالة إبداع كامل، غیر أننا 

وفي مضمر النص سنجد نسقا كامنا وفاعلا لیس في وعي صاحب النص، ولكنه نسق له 

 .7، صالروایة 1
ناھضة ستار، السرد في القصص الصوفي (المكونات، والوظائف، والتقنیات)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  2
 . 120 ، ص2003د ط)، (
 .111 ، صم ن 3
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 1.»وجود حقیقي، وإن كان مضمرا، ولا یكشف ذلك غیر النقد الثقافي بأدواته المقترحة هنا

ء ورا رنسق مضمكفالثقافة تفرض وجود مؤلف آخر من خلال إبداعه الأدبي والذي یتوارى 

إیصاله بهذه الطریقة خوفا من السلطة، فالكتابة تكون عن وعي  الكاتبیرید و  ،الجمالي هذا

أو غیر وعي من الكاتب، فنجد "سلیمان البوطي" في تألیفه للروایة كان عن وعي وفیه قصدیة، 

ویكون هنا دور القارئ في استخراج مضمرات النص من خلال النقد الثقافي والذي یقوم بدور 

 للوصول إلى المعنى الخفي للكاتب.  الحفر

والخلاصة أن هروب الشخصیة البطلة "یاسین" في الروایة هو نفسه فرار وهروب الصوفیة     

شعر بحركة من خلفه، رجلان یتجهان إلیه، لم یفكر، ألقى «من الدنیا وأهلها فنجد في الروایة 

بّاح أن ن حده، بالكاد یقدر السنفسه في یزید، سبح تحت الجسر...كان النهر لیلتها زائدا ع

ونجد  2.»یرفع رأسه لیستنشق الهواء تحت الجسر زاد على ذلك أنه كان یسبح عكس التیار

ویدل فرار الصوفیة  3.»وهنا لحظ أنه هرب، ولا یعرف، ممن هرب ولا یعرف لماذا هرب« أیضا

مة ي ضعفهم عن مقاو الأول شعورهم بالتبعة الأخلاقیة، والثان«من الدنیا على ثلاثة أمور: 

فالصوفیة فروا  4.»الرذائل الاجتماعیة، والثالث فساد ما نشأوا فیه من البیئات الدینیة والمعاشیة

من الدنیا لأنهم نشأوا في بیئات كثر فیها الفساد ولم یكن فیها غیر الحاكم المسیطر أمر یطاع، 

ل من هذا الواقع الذي یماثللهروب  تصوفولذلك نجد الكاتب "سلیمان البوطي" لجأ لقناع ال

 حیاة الصوفیة. 

 .الشخصیة بین الواقعي والعجائبي:2 

تعتبر الشخصیة المحرك الأساسي للعمل الفني، فهي القطب التي یتمحور حوله الخطاب      

السردي، وأهم أداة یستخدمها الروائي لتصویر هذه الحوادث هي اختیاره للشخصیات، وبما أنها 

المحرك الأساسي للأحداث فهي تضیف طابع جمالي للروایة سواءً كانت عجائبیة أو واقعیة، 

مصنفات التصوف على العدید من الحكایات ذات الأفعال الخارقة لكونها  حیث تتضمن

 .34ص نقد أدبي، عبد الله محمد الغذامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم  1
 .16الروایة، ص  2
 .19م ن، ص  3
 .489 زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص 4
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شخصیات تحمل كرامات صوفیة تجعل الروایة ذات الطابع الصوفي تحوي هذه المشاهد، فنجد 

فیها شخصیات واقعیة وعجائبیة، فالشخصیة البطلة تستر بقناع التصوف بین الواقع والمتخیل 

اران ، فینشأ عالما متخیلا ملیئا بالرموز، وعلیه نجد مساتلاحقه هروبا من السلطة والسیاسة التي

في روایة "مقامات ست الشام" مسار واقعي وتمثله الشخصیة البطلة "یاسین"، فیبدو من خلالها 

شخص عادي في الفصول الثلاثة الأولى ، فیبدو إنسان مثقف من خلال اطلاعه على الكتب 

لیلا یتأمل الكتب المعروضة على رصیف مكتبة وقف ق«المتنوعة في جمیع المجالات 

التنكبجي: الطبول تقرع على المهوك، نساء صغیرات، فن الجودو...كانت المكتبة تلك أثیرة 

م ل«ویسمع الموسیقى ویتغنى بها 1.»على قلبه لدماثة صاحبها ولتنوع كتبها ذات السویة الراقیة

ویتابع السینما وقف في واجهة  2.»جانیشعر بنفسه إلا وهو یردد أغنیة شرم برم كعب الفن

وراح ینظر إلى صور عبد الحلیم حافظ ولبنى عبد العزیز، كان الفیلم منقولا عن «السینما 

قصة الوسادة الخالیة، التي قرأها ذات یوم...أطول یوم في التاریخ، كان اسم الفیلم الذي لفت 

ویتجول في  3.»سینما العباسیةنظره في صالة العرض التالیة على الرصیف ذاته وهي صالة 

 شوارع دمشق من مكان إلى آخر.   

وفي الفصل الرابع یتحول السرد في الروایة ویصبح مسار متخیل وتتحول الشخصیة فیه    

نقصد بالشخصیات العجائبیة كلّ الشخصیات التي «إلى شخصیة صوفیة خارقة عجائبیة، 

تلعب دورا في مجرى الحكي والمفارقة لما هو موجود في التجربة وفي هذا النطاق بین كون 

فما یجعل هذه  4.»ینها الذاتي وطریقة تشكیلها المخالفة لما هو مألوفعجائبیتها تكمن في تكو 

الشخصیات عجائبیة هو تكوینها الذاتي المخالف للمعتاد والمألوف المفارق لما هو موجود في 

 الواقع المألوف للمعتاد. 

أهم سمة میزت شخصیات الروایة هي التحول الذي عمل الكاتب "سلیمان البوطي" على     

م عجائبیتها  ونقله من المدار المألوف المعتاد للحكي إلى الحكي الخارق والعجیب، والتي ترسی

 .8 الروایة، ص 1
 .11، ص م ن 2
 .13، 12 م ن، ص 3
 .197 ، ص2009، 1المغرب، ط الروایة الفانتاستیكیة، دار الأمان،  شعیب حلیفي، شعریة 4
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انطلق منها في تشكیل عجائبیة نصه الروائي، حیث حضرت الشخصیات العجائبیة بقوة 

وتنوعت وتوزعت على مدار الحكي، حیث مزج في روایته "مقامات ست الشام" بین العالمین 

فى فیها مسحة إبداعیة على عمله السردي، كسر من خلاله رتابة الواقعي والمتخیل، أض

الحكي، وجعل القارئ یعیش حالة من الدهشة الجمیلة والحیرة والفضول، تجعله ینقاد إلى النص 

هذا النمط من الشخصیات في الحقیقة هو غیر منبت عن الشخصیة المرجعیة، «دون إرادة منه، 

قیة ة حین یأتي بأفعال عصبیة یستحیل فیها كینونته الحقیإنما هو نوع من تحولاتها الغرائبی

المألوفة على غیبیة سوى في الرؤیة الواقعیة أم في الرؤیا الحلمیة. ودائما ما یكون هذا التحول 

دلیلا على صدق دعوى الصوفي وصحة مذهبه وطریقته...وأكثر ما یظهر هذا اللون من 

فالشخصیة  1.»مات التي یمتاز بها الصوفيالشخصیات، في قصص الكرامات والرؤى والمنا

في ءً االمرجعیة لها تحولات غرائبیة عن غیر الحقیقة المنبثقة منها فتأتي بأفعال عجائبیة سو 

فنجد في الروایة أن أكثر ما تجسدت  الواقع أو في الحلم، وهو ما یمیز القصص الصوفي.

یة هي: ما جاء على شكل شخص فیها من شخصیات عجائبیة ذات أفعال خارقة للطبیعة ثلاثة

الخضر علیه السلام، وما جاء على شكل شخصیة الولي صاحب الكرامات، وما جاء على 

 شكل شخصیة منقذ مجهول.

 .شخصیة الخضر علیه السلام: 1.2

شخصیة "النادل" في الروایة، جاءت موجِهة للشخصیة البطلة  تتمثل فينجد هذه الشخصیة    

"یاسین" من الخوف والمتاهة التي یتخبط فیها فكانت بمثانیة المرشدة لها لسلك الطریق 

لي الصالح الو «الصحیح، فشخصیة "الخضر" أو "العبد الصالح " كما ذكر في القرآن الكریم هو 

الدینیة، یخرق بها حدود مدارك المخلوقات حتى من كان الذي أتاه االله تعالى الحكمة والمعرفة 

 2.»منهم من الأنبیاء والرسل، ویرسله االله تعالى إنقاذًا لأولیائه الصالحین والمتصوفة الصادقین

تعتبر شخصیة "الخضر" علیه السلام ذات حكمة ومعرفة دینیة، وتعلم أكثر مما یعلمه الأنبیاء، 

به االله  ن علمه الذي أتاهسالة االله لأنبیائه لاتباعه والأخذ موهي حكمة من االله تعالى، وهو ر 

 .192ص لسرد في القصص الصوفي، ناھضة ستار، بنیة ا 1
 .193، ص لسرد في القصص الصوفيناھضة ستار، بنیة ا 2
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تبعه ییظهر العبد الصالح المشغول في رحلته الخاصة، لیصبح هو المتبوع الذي «عز وجل 

أخرى یختفي المتعلم فتى موسى من المشهد، لیصبح موسى فتى موسى لیتعلم منه، وبعبارة 

الصوفي بصفة خاصة یحتفي بمرویات القصص  ولذلك نجد التراث 1.»تابعا للعبد الصالح

والرؤى التي أحاطت بشخصیة "الخضر"، فنجدها في الروایة من خلال شخصیة "النادل" حیث 

یطلب من "یاسین" أن یتبعه في كل مرة یلتقي فیها به، فأصبح فتى تابعا له مثل موسى علیه 

 السلام وفتاة الذي كان یتبعه. 

د المتصوفة شخصیة مهمة وذات مرجعیة دینیة لارتباطها وتعتبر شخصیة "الخضر" عن   

تمثل علاقة ابن عربي بالخضر الشخصیة التي تمثل في الثقافة الإسلامیة نموذج «بابن عربي 

القطب الصوفي الموهوب نعمة العلم الإلهي بلا نبوة أو رسالة، في تطورها من اللقاء العابر 

، نموذجا لتطور رحلة ابن عربي العرفانیة من بدایة إلى استلام الخرقة، شارة اكتمال المعرفة

نجد شخصیة "الخضر" اعتمد علیها "سلیمان البوطي"  2.»الطریق حتى الوصول إلى قمة الولایة

نظرا لارتباطها "بابن عربي" والذي یعتبر من أكبر اقطاب المتصوفة، وذلك من خلال التقائه 

یه مسجد ولقائه معه في البحر، ومن بین ما یرو بالخضر في عدة لقاءات، منها لقائه به في ال

أني كنت بمرسى تونس بالحفرة في مركب في البحر «ابن عربي یقول في لقائه بالخضر: 

فأخذني وجع في بطني، وأهل المركب ناموا، فقمت إلى جانب السفینة وتطلعت إلى البحر 

دمه عي ورفع قفأخذني وجع فرأیت شخصا على بعد في ضوء القمر...حتى وصل ووقف م

الواحدة واعتمد على الأخرى، فرأیت باطنها وما أصابها بلل، ثم  تكلّم معي وانصرف نحو تل 

على شاطئ بیننا وبینه مسافة تزید على میلین؛ فقطع المسافة في خطوتین أو ثلاث،  فسمعت 

 3.»صوته وهو على ظهر المغارة یسبح االله تعالى

مد حیث نجد "سلیمان البوطي" اعتخصیة عجائبیة في الروایة شخصیة "الخضر" تعتبر ش   

علیها في روایته لتقود وتوجه البطل "یاسین"، فنجد شخصیة "الخضر" تجسدت في الروایة 

 .52ص  ھكذا تكلم ابن عربي،نصر حامد أبو زید،  1
 .50، ص م ن 2
 .48 ، صھكذا تكلم ابن عربينصر حامد أبو زید،  3
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ها ثوان حسب«بشكل ملحوظ، من خلال شخصیة "النادل" من بدایة الروایة في الفصل الأول 

أذنه: تعالى معي... قام بهدوء تام ومشى  دهرا، جاء بعدها النادل وربت على كتفه وهمس في

هنا كان خوف البطل "یاسین" من  1.»یلحق بالنادل الذي انعطف یمینا بعد تجاوز العینین

العینان اللتان تنظران نحوه وتحدقان فیه، ومن الأوامر المفاجئة التي كُلّف بها البطل "یاسین" 

هذه العبارة موجودة في القرآن الكریم  2.»لا تسأل ولا تطلب ولا تشارك ولا توكِل ولا تكفل«

خضر بعدم السؤال عن شيء من جانب موسى والانتظار حتى یتكرم العبد الصالح لوهي شرط ل

لََ ا قَالَ فَإِنِ  ﴿بكشف الأسباب والمبررات وتفسیر أفعاله نجدها في قوله تعالى ى نِّ تَّبَعْتَنِى فَلاَ تَسْٔـ

فجاء "النادل" لیتولى مهمة التوجیه والإرشاد لهذه  3.﴾ مِنْهُ ذِكْرًا عَن شَىْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ 

انحنى النادل «المطالب التي كُلّف بها البطل "یاسین" فطلب منه أن یتبعه وینیر له الطریق 

ویستمر "النادل"  4.»لیدخله فانحنى خلفه لیجد نفسه في قاعة كبیرة جدا لا یلیق بها ذلك الباب

شعر بید تربت على كتفهن عرف فیها ید النادل، وسمع وشوشة «في التوجیه للبطل "یاسین" 

فشخصیة "النادل" شخصیة  5.»تقول: تعالى معي، فتح النادل بابا صغیرا وأدخله فیه واغلقه

 ةعجائبیة لها أساس مرجعي دیني نظرا لأهمیتها عند ابن عربي وعند المتصوفة بصفة خاص

ولذلك تم توظیفها في الحكي الصوفي لقیمة وأهمیة ابن عربي والتصدیق لما جاء به من رؤیته 

للخضر حسب نظر الصوفیة، إذن فالخضر هي شخصیة عجائبیة قادرة على الإتیان بالفعل 

 الخارق للعادة، فتزید من جمالیة الروایة بإدخال هذه الشخصیة للحكي الصوفي فیها.

 لصالح صاحب الكرامات: .شخصیة الولي ا2.2

یلجأ الناس إلى "الولي" لاعتقادهم بسلامة منهجه، ولأنه صاحب كرامات عند المتصوفة     

یستجیر باالله وبالقوة التي اكتسبها من إخلاصه الله ولعبادته فتظهر على یدیه «لكون "الولي" 

للولي الصالح، لأنه لجوء الناس  6.»الأفعال الخارقة كالمشي على الماء والجلوس على الهواء

 .3الروایة، ص  1
 .3، ص م ن 2
 .70الآیة  سورة الكھف، 3
 .4الروایة، ص  4
 .8م ن، ص  5
 .194ص  لسرد في القصص الصوفي،ناھضة ستار، بنیة ا 6
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یكتسب أفعالا خارقة نظرا لإخلاصه في عبادته الله فأصبح صاحب كرامات، فنجد في الروایة 

اه مد المحقق الأعظم یده باتج«التحلیق في الهواء على ید "المحقق الأعظم" للبطل "یاسین" 

ر علیه فالولي تظه 1.»یاسین ورفعها، فوجد یاسین جسده معلقا بین أرض الغرفة وسمائها

صفات الخوارق العجائبیة، لذا فهو الموجه والمساعد في توجیه الناس للطریق الصحیح 

 به.  تصدیق بما جاءلاكتسابه هذه الكرامات وال

كما نجد شخصیات صوفیة لم تذكر أسمائهم فذكر لنا "سلیمان البوطي" آثارا لهم كأقوالهم    

تى لا (اثبت في مقامك، ح«المأثورة وأشعارهم الصوفیة فنجد عبارة صوفیة "للنفّري" تقول 

تتحول مع الحال، حتى لا تتحوّل مع الحال، وحتى تعرف غایة المقال، من حوار الطبل مع 

لقد لقد سمعها من قبل فل) ضجت هذه الكلمات في رأسه بل عصفت فیه وبه عصا الطبّا

كان  2.»ما همهم به الشیخ في أذنه بعد تفله في فمه وقبل أن یضرب به الأرض كانت هي

الناس یتبركون بالأولیاء ویأخذون أولادهم وهم صغار لهم، وهذا ما تذكره البطل "یاسین" عندما 

 ي الروایةف كما نجد ،ى "الشیخ رسلان" صاحب الكرامات للتبرك بهكان صغیرا وأخذه والداه إل

تذكر أن في یده قطعة قماش فرفعها لیمسح بها عرقه، حتى انفلتت من یده وطارت فوق «

 3.»رأسه وانفردت فصارت مظلة كبیرة وتدلت حبالها وانتشلته من القید وحلقت به في الفضاء

وأكثر ما  .صبح من الواصلین وصاحب كرامات مثلهمالبطل "یاسین" اكتسب صفة الأولیاء وأف

 الكبار وأهل الطریقة الصوفیة المشهورة، لأنهم ةتصوفمتتمثل شخصیة "الولي" في أعلام ال

 بهم" یستنجد نجد "یاسینف ،معروفون عند الناس فینظرون إلیهم بعین الإجلال والتقدیر والهیبة

حمایة الشام من الطغاة والسلطة الحاكمة  مطلب منهم ویمن كرامات للتبرك به یحملونه لما

 .المستبدة

 .شخصیة منقذ مجهول:3.2 

 .79الروایة، ص  1
 57، ص م ن 2
 .55، ص م ن 3
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وتظهر شخصیة "المنقذ الجهول" بعدة أوجه والتي تظهر فجأة وتقوم بمساعدة الشخصیة    

ظهر هذه ت«البطلة "یاسین" وفتح الطریق لها والتسهیل علیها الصعوبات التي تواجهها 

مختلفة وفي الغالب تكون رجلا یظهر في خضم الأزمة لیقدم الحل الشخصیة بكیفیات وهیئات 

والإنقاذ من دون أن یعرف عن ذاته وكأنه مرسل من قبل العنایة الإلهیة لإنقاذ بعض ممن 

یرید االله تعالى لهم النجاة والخلاص والیقظة بعد الغفلة، وقد تظهر عملیة الإنقاذ هذه لیست 

هذه الشخصیة تظهر فجأة في الروایة لتقدم الحل  1.»فقط عن طریق شخص مجهول الهویة

 رضاالذي یبتغي الوصول إلى مقام الوتسهل الطریق للبطل "یاسین" وهي عنایة إلهیة للمرید 

فیرسل له االله تعالى من یساعده في الوصول، وبالعودة إلى روایة "مقامات ست الشام" نجد 

إذ « 2.»ن دخان مطویة على شكل رسالةلاح رجل عبر الدخان مادا إلیه یدا فیها قطعة م«

قاربت وجهه فجأة ید ممدودة خرجت من الباب الحجري مفتوحة الكف بانتظار أن یملأها شيء 

إلى الرسالة، اخرجها من جیبه إلا أنها تسربت من یده  ما...جیب بنطاله فجأة انتفخت..تنبه

واستقرت في ید الباب. عادت الید إلى الداخل، وانفتح الباب، ومد أمامه جسر خشبي تحته 

وفجأة وجد نفسه في الهواء محمولا على كف خضراء كبیرة منبثقة «ونجد أیضا  3.»نهر جار

ر، امتدت وتفرعت لتدخله في نفق عن جذع شجرة وكانت اصابیعها تشبه أغصان الأشجا

نجد شخصیة "المنقذ  4.»أخضر مدید إلا أنه غیر مظلم، وضعته الید على أولى درجاته

المجهول" تقوم بإنقاذ البطل "یاسین" وتأخذ به إلى بر الأمان وتساعده في الوصول والتنقل من 

   مقام على إلى مقام. 

 الصوفیة: الشخصیات استدعاء .3

 أسماء ظهرت حیث الروایة، في الكبیر الأثر لها كان الصوفیة الشخصیات استدعاء إن    
 همیتهالأ الروایة في كرتوذُ  لهم، وتقدیرهم الناس لحب وذلك المتصوفة كبار وأعلام لشیوخ

 البوطي لیمانس"  ذكرهم لافت وقد بشكل بارزة الشخصیات هذه فكانت ،متلقيال على وتأثیرها

 .194ص  لسرد في القصص الصوفي،بنیة اناھضة ستار،  1
 .42الروایة، ص  2
 .44، ص الروایة 3
 .70م ن، ص  4
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 الشیخو  النابلسي، والشیخ عربي، ابن الشیخك"  الشام ست مقامات"  روایة في بأسمائهم" 
 .میمون وغیرهم ابن، و رسلان
 :عربي ابن الدین .محي1.3

صوف، غالین في التتعتبر شخصیة ابن عربي، من أشهر كبار أقطاب المتصوفة، والمُ       
 بن محمد بن علي بن محمد ابن عربي وه«ه أتباعه وغیرهم من الصوفیین بالشیخ الأكبر بّ لقّ 

 كر،ب أبا یكنى حاتم، بن عدي أخي حاتم بن االله عبد ولد من الحاتمي، االله عبد بن أحمد
 أهل یهعل اصطلح كما ولام ألف بدون عربي وبابن بالحاتمي ویعرف الدین، بمحیي ویلقب

 في لأندلسا بلاد من مرسیة في ولد .العربي بن أبي بكر القاضي وبین بینه فرقا المشرق،
 سنة إلى بها فأقام ،568 سنة أشبیلیة إلى مرسیة من انتقل ثم ،560 سنة رمضان أواخر
 جازبالح وأقام مصر دخل وقد الأندلس، إلى بعدها یعد ولم حاجا المشرق إلى انتقل ثم 598
 الآخر عربی من والعشرین الثامن لیلة بدمشق الروم، وتوفي وبلاد والموصل بغداد ودخل مدة،
، هو نثري ومنها ما هو شعريم الشیخ للقارئ الكثیر من المصنفات منها ما قدّ  1.»638 سنة

جلها في الخطاب الصوفي، ومن أهم كتبه نجد كتاب تفسیر ابن عربي ویضم تفسیره للقرآن و 
 كتاب الفتوحات المكیة، كتاب الیقین، دیوان ترجمان الأشواق .... إلخ.

د الشهیرة، نجد "سلیمان البوطي" استحضره بكثرة في الروایة، فق ولأهمیة ابن عربي ومكانته    
وفیة الكبار وما تركوه من أثار مهمه في مجال التصوف، إلا أن تأثر تأثیرا كبیرا بأقطاب الصّ 

الشیخ الأكبر محي الدین ابن عربي شغل المكانة الكبرى لدى "سلیمان البوطي" في الروایة، 
رنیة یتجه من مضافة المختار أبو عاصم ب«تب إلى ابن عربي ففي الفصل الثاني یشیر الكا

فالشیخ ابن عربي مدفون في  2».إلى الجنوب باتجاه جامع (الشیخ محي الدین بن عربي)
ل الرابع وأما في الفص ،سوریا وقبره موجود في الجامع الذي سمي على اسمه تیمنا وتبركا به

 هنا ومن 3».الدین لیوزعا الخبز على الفقراءمذ كان صغیرا یزور مع أمه الشیخ محي «نجد 
 ،یارتهز ب ویقومون صالحا یعتبره الناس ولیا كان عربي ابن الدین محي الشیخ لنا أن یتضح

كل لوح خشب على ش« الطعام، وفي الروایة نجد ویطهون الذبائح یذبحون التكیة تلك وفي
ت منذ ن طبخة لذیذة الطعم عرفمجذاف یحرك به اللحم والقمح حتى ینهرسا فیذوبا معا مشكلی

 .153، ص 2017تصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق، ، الزكي مبارك 1
 .18، ص الروایة 2
 .33، ص م ن 3
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الطعام كان یسمى باسمه "شوربة  حتىف 1.»عربي بن الدین محي الشیخ مئات السنین بـشوربة
 .عربي ابن الولي من الرضا لنیل بالقربان یسمى ما ابن عربي" وهذا

 حیث الناس، لدى البالغة لأهمیته الأعظم بالمحقق الكاتب یصفه السابع الفصل في كذلك    
 2».الأعظم ققالمح سأله البئر؟ في لبثت كم تعلم هل« الروایة في طویلا عنده وتوقف وصفه
 الغرفة أرض بین معلقا جسده یاسین فوجد ورفعها، یاسین باتجاه یده الأعظم المحقق مد« وكذا

 .یده على ویتتلمذ شیخه یتبع الذي المرید هو كان "یاسین" البطل فهنا 3».وسمائها
 ملحا، بامطل یمثل« الثقافات كل في الصوفیة علامأ من غیره مع عربي ابن استدعاء نّ إ     
 سبق لذيا عالمنا في للإلهام مصدرا یمثل أن یمكن ما تجاربهم، وفي تجربته، في نجد لعلنا
 السیاق في عربي ابن استحضار أهمیة هذه ... فیه الحیاة في المشكلات لبعض ألمحنا أن

 فضاء لىإ التهمیش أفق من واستعادته-سلاميالإ السیاق في عربي ابن استحضار لكن العام،
 السلفیة والرؤى والأفكار الاتجاهات بعض سیطرة بسبب وذلك أهمیة، یقل لا-أخرى مرة المتن
 العشرین...الصورة القرن من الأخیرة الثلاثین السنوات في الاسلامي الخطاب مجمل على

 ختفيی وحده، بل عربي ابن یختفي لا الاسلامي العالم في صدرةوالمُ  الغرب في المنتجة
 4».السكینو  البندقیة حامل الإرهابي الرجل صورة لاإ تبقى ولا والأدباء، المتكلمون و الفلاسفة

 لأنه كان مهمش ومتهما بالإرهاب، فاستدعاه لیعید عربي ابن استدعى" البوطي فسلیمان" إذن
وهي  الدین، نع المارقین نیبالإرهابی واتهمتهم السلطة بتهاغیّ  والتي مكانته ومكانة المسلمین،

"  لأنو  الحاكمة، السلطة طرف من وتهمیشها السلفیة المجموعة على وتعبیرانسق مضمر 
لامه، فابن وأع للتصوف نجده لجأ في تلك الفترة، لذلك الإسلامیین من كان" البوطي سلیمان

ها في لسلطة، والتي جسد" اتجاه اسلیمان البوطي"ة یعبر عن معاناة طعربي ومعاناته مع السل
  . شخصیة "یاسین"

 .موسى بن میمون:2.3
هو موسى بن میمون من أشهر فلاسفة العصر الوسیط، یلقب كذلك (رام بام) وهي «    

اختصار للرابي موسى بن میمون، ولد في الغرب الاسلامي، وبالتحدید في قرطبة، التي كانت 
ندلسیة، اسم أبیه میمون بن یوسف، وكان ذا خبرة واسعة بالتعالیم الیهودیة وقتئذ منارة فكریة أ

 .34 ص ،م ن 1
 .77 ص ،م ن 2
 .79 ص ،م ن 3
 .27، 26 ص عربي، ابن تكلم ھكذا زید، أبو حامد نصر 4
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ه) في كتابه عیون الأنباء قائلا عنه: 668-ه600ویذكر "ابن أبي أصیبعة" ( 1.»التقلیدیة
هو الرئیس أبو عمران موسى بن میمون القرطبي، یهودي، عالم بسنن الیهود، ویعد من «

علیهم في الدیار المصریة وهو أحد زمانه في صناعة الطب،  أحبارهم وفضلائهم، وكان رئیسا
یعتبر بن میمون من الشخصیات  2.»وفي أعمالها، متفنن في العلوم، وله معرفة جیدة بالفلسفة

 التي كان لها وزن كبیر ویحظى بقدر عال عند الیهود لكثرة ما یحمله من علم ودین.
 تلقَّى ابن میمون العلم على ید«لقي العلم فابن میمون له مسار علمي حافل من خلال ت    

ابن  یذكر كما-عكفثلاثةٍ من علماء مسلمین، ابن الأفلح، وابن الصائغ، وابن رشد، حین 
سنة. ویظهر هذا التأثر بأفكار فلاسفة الإسلام،  13دراسة مؤلفات ابن رشد طیلة  على-میمون

به ون، ویصعب التفریق بین ما كتدلالة الحائرین، أحد أهم كُتب ابن میم بوضوح، فى كتاب
والمثیر أن  .رجل دین مسلم دارس للثقافة الإسلامیة أيالحاخام موسى بن میمون، وما یكتبه 

ابن میمون، كما یقول د. یوسف زیدان، حتى فى مناقشاته لنصوص التوراة، ینطلق عن فكرٍ 
الشدة،  لهم بأسلوبٍ خالٍ من وثقافةٍ إسلامیة، وعندما ینتقد علماء الكلام المسلمین یكون نقدُه

وعندما ینتقد الحاخامات الیهود، یهاجمهم بضراوة، رغبة فى إعادة الیهودیة لمسار التوحید 
تأثرا كبیرا   علماء المسلمین، ویتجلى تأثرهالونظرا لتأثره بالإسلام في تلقي العلم على ید 3.»باالله

ر من الفكر الإسلامي، وكان انتقاده كبی بالإسلام من خلال كتابه دلالة الحائرین، لأنه انطلق
      للیهود في مجال التوحید، عكس انتقاده للمسلمین كان لین لأنهم متمسكین بدینهم.        

ویستضیف حاییم الزعفراني ابن میمون في دراسته، بحسبانه فیلسوفا یهودیا، لا مثلما قد «   
لقد شكلت دیانة ابن میمون تساؤلات عدة، هل  4».یذهب البعض في وصفه بالمتكلم أو الفقیه

 .منه یهودي ومن یقول إنه مسلم نظرا لتأثره الكبیر بالإسلافكان من یقول إ هو یهودي أم مسلم؟
ولابن میمون عدة مؤلفات نذكر منها: شرح المشنة أو السراج، تثنیة التوراة، وأهمها دلالة 

" مقامات ست الشام " ورد ذكّر ابن میمون  ففي روایة م.1204الحائرین ...الخ، توفي سنة 
فعل حتى وجد نفسه على باب حجري نقش علیه بالخط الدیواني  وما أن« في الفصل الخامس

 .3 ص ،2021قسم الدراسات الدینیة، (دط)،  ،)قراءة تأویلیة في التراب الدیني الیھودي(الحائرین ، دلالة يمحمد زكار 1
منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، (دط)، ص  تح: نزار رضا، ،ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء في طبقات الأطباء 2

582-583. 
الزیارة ، تمت 2010.03.15آخر تحدیث المكتبة الشامة الحدیثة،  ،ھل موسى بن میمون مسلم أم یھودى؟ ،أحمد بن العبد 3

 maktaba.org-https://al  ، الموقع الإلكتروني:05.52024.0زوالا، بتاریخ:  1531:على الساعة: 
 .6ي، دلالة الحائزین، ص محمد زكار 4
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لب الس –السلب «الخامس وقد ذكر ابن میمون في نفس الفصل  1».الجلي (موسى بن میمون)
ون....لا رة موسى بن میمالسلب یوجب: قال الرجل الوقور..وتذكر أنه في حض –المبرهن علیه 

ففي هذا القول ساق ابن میمون الطریقة المثلى في اعتقاده والتي  2.»توحید إلا برفع الجسمانیة
یجابیات لإاببالسوالب لا ه یتم من خلالها وصف االله من غیره الوقوع في التجسیم. إنها وصف

الصحیح الذي لا یلحقه والب، هو الوصف سعز وجل بال وصف االله«المؤدیة إلى التشبیه 
شيء من التسامح ولا فیه نقص في حق االله جملة ولا على حال، أما وصفه بالإیجابیات، ففیه 

ذلك  ،والعیاذ باالله وكأن ابن میمون یرید أن یحذرنا من وصف االله بالإیجابیات 3.»من الشرك
لازما لشرك مأن وصفا من هذا الشأن یورثنا التجسیم ویوقعنا في المعضلات، ویجعل من ا

لنا. وهذه هي نظرات المتصوفة الله یظهرون كلاما ینافي الدین، وما یضمرونه لا یفهموه إلا 
 هم كما یقولون إن علمهم یعتمد على الإشارة والرمز والباطن بدل الظاهر.   

استدعى" سلیمان البوطي" موسى بن میمون لأنه من الشخصیات الصوفیة المهمة ولیس     
الفكر العربي المعاصر، ولأنه یعتبر یهودیا، حیث جاء في كتاب الباحث  لها حضور في

كان فیلسوفا عبرانیا فكر من داخل الثقافة العربیة الاسلامیة «المغربي "محمد زكاري" یصفه 
والمضمر في هذه الشخصیة هو أنه ضد  4».... فحضوره في الفكر العربي یكاد یكون باهتا

ى إعادة ف ل الدین الرئیسي والأعلى مرتبة في الدیانة الیهودیةارجمن  مهو  مات الیهودلحاخاا
صیة باالله. فاستحضره الكاتب لأنه یرید تغییر نظام البلاد مثل هذه الشخالیهودیة لمسار التوحید 

 القویة. 
 .عبد الغني النابلسي: 3.3
عبد الغني النابلسي الدمشقي شاعر، وفقیه، ورحالة، ومتصوف سوري، اشتهر بالتصوف     

هذه الشخصیة كان لها شأن في أواخر القرن الحادي عشر وصدر القرن «ومجاهدة النفس، 
ع، من المریدین والأتبا ألوفلها شأن یوم كان التصوف یخلق لأصحابه  نكا عشر،الثاني 

غل الناس في مصر والشام والحجاز والعراق. ولد النابلسي في فكان عبد الغني النابلسي ش

 .43الروایة، ص  1
 .48، ص م ن 2
                           .148ص  ،1971دلالة الحائزین، دار الكتب العلمیة، لبنان، (د ط)، موسى بن میمون،  3
 .3ص ي، دلالة الحائزین، محمد زكار 4
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وكان فیما یظهر من أخباره متفوقا في اللغة والدین  1143، وتوفي بها سنة 1050دمشق سنة 
 1.»والتصوف، فترك فیما یقال نحو مئة مصنف، أكثرها في الفقه والتوحید والحدیث

 روایته، في وطي"الب "سلیمان استدعاها التي المتصوفة من كغیره النابلسي الغني عبد الشیخ    
 على انوك الغرب، باتجاه الشاویش جرس اجتاز« الثاني الفصل في عنه الحدیث جاء حیث
ه مع الذي كثیرا ما دخل الجامع لىإ یدخل أن فكر النابلسي)، الغني عبد الشیخ (جامع یساره

 سمي جامع علیها أقیم والتي بیته، في بناها التي النابلسي بالقبة دفن 2.»زملائه منذ سنین
"  ةدع إلى الزاروب فهو خیر مكان للهرب، لتشعب« ذكر أیضا هونجد ذلك، بعد اسمه على

 3.»دیقه المونسص بیت في یقع حیث النابلسي فرن إلى توصل نهایتها كانت متداخلة:" زنقات
  ه.اسم على والفرن الجامع سمي حیث دمشق في كبیرة وأهمیة مكانة ذو كان فالنابلسي

عاره به فقد كانت أش ءما جا رظهر النابلسي في عصر من عصور الانحطاط أمكن أن نستكث«
ملء الأفواه في صدر القرن الثاني عشر وظل صداها یرن في الآفاق الصوفیة إلى الیوم... 

 4.»قى الحولا ینسى القارئ أن أهمیة النابلسي ترجع إلى ما أثره في عصره من الدعوة إل
النابلسي نظرا لظهوره في عصر الانحطاط ودفاعه عن الحق، الشیخ ولذلك استدعى الكاتب 

 هو الحال فیما تواجهه سوریا والدول العربیة والإسلامیة من انحطاط وظلم. كما و 
 الرموز ذات الشخصیات هذه استدعاء وراء من هدف لدیه كان" البوطي سلیمان" نجد   

شخصیات ضد الظلم والاستبداد، وكانت رسالتها الدعوى والدافع عن الحق، الصوفیة، فهي 
ن ظلم یعانیه م مما شعبه وصوت صوته إیصال خلالها من یرید ومضمرة، خفیة وهي رسالة

 جهالتو  ذات الفئة مهمشة هي مثلما السلطة طرف من مهمشة فئة الصوفیة ولكون وقهر،
النظام، و"سلیمان البوطي" یتمنى أن تعود  ضد ثار الذي السوري الشعب من الدیني السلفي

 . هذه الشخصیات الكبیرة للدفاع عن الظلم ونصر الحق
ویمكن القول بأن "سلیمان البوطي" حاملا هاجس الصوفیة والاسلامیین، وهذا ما جسده في    

ل، یروایته باستحضار أعلام المتصوفة الكبار، وتوظیفه لهذه الشخصیات، والتي لها وزن ثق
لم، ولأن لها علاقة بالسیاسة والسلطة في تغییر نظام الحكم ودفاعها عن لما تحمله من عِ 

 .235والأخلاق، ص  دبالأ في الاسلامي التصوف ،مبارك زكي 1
 .17ص الروایة، 2
 .22ص ،م ن 3
 .243، 242سابق، ص مرجع ، والأخلاق دبالأ في الاسلامي التصوف زكي مبارك، 4
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ة لذي جسده في شخصیالظلم، وهذا نفسه ما یعانیه "سلیمان البوطي" من طرف السلطة وا
 ".البطل "یاسین
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 أولا: أنواع الأنساق الثقافیة في روایة مقامات ست الشام: 

یعتمد  ، والتيالظاهرة والمضمرة الأنساقتحمل في طیاتها العدید من الخطابات الثقافیة     

نا تختفي في ، فالثقافة أحیافي تشكیل نصه ویكسبه بذلك أبعاداً دلالیة واسعةعلیها الكاتب 

ان النص إذا ك« ویترك المتلقي یبحث ویتساءل ،كاتببراعة الائي وذلك من خلال النص الرو 

وي على خفایا، فإنه أیضا لیس بریئا من الارتباط بالمؤسسات الأدبي والفكري والجمالي ینط

الدینیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، فهناك علائق تربط النص بهذه الینابیع 

التي تساهم خفیة في انتاجه، فإن النص یحمل التحیزات أو الأوهام وحتى الجرائم التي قد 

فالنص الأدبي مرتبط بجمیع المؤسسات سواءً كانت  1.»ساتتتضمنها هذه الفعالیات والممار 

ة ومن بین هذه الأنساق الثقافیة التي تشكلت في روای، غیرها أو اجتماعیة أو ةدینیة أو سیاسی

"مقامات ست الشام" نجد، النسق السیاسي، والنسق الدیني، ونسق المكان، والتي یسعى الكاتب 

علها فیبتكر عوالم متخیلة لصیقة في جوهرها بالواقع، فیجالمعاصر بلورتها في ذهن المتلقي، 

 خطابا یعبر عن خصوصیة مجتمعه.

  .النسق السیاسي:1

تكتب الروایة بثقافة الأدیب وبفكره وبتفاعله مع الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة،     

ولذلك تشترك كل هذه العوامل في إنتاج العمل الروائي، فیعرض الكاتب توجهات وانتماءات 

وأهم إجراءات النقد الثقافي وكیفیات تعامله مع النصوص الأدبیة، «الشخصیات في الروایة، 

تحلل النص من خلال السیاق الطبقي أو السیاسي الذي نشأ بتأثر ظروفه، وهكذا یصبح  فإنها

فالنص  2.»النص علامة ثقافیة تحقق دلالتها فقط داخل السیاق الثقافي السیاسي الذي أنتجها

الأدبي من خلال النقد الثقافي یتحرك ضمن التأثیر السیاسي السلطوي، ویبدو أن الكاتب على 

، یقف ضد الظلم ولا یحب الاستبداد والقهر للمجتمع الضعیف الذي لا یملك القوة لسان السارد

 للدفاع عن نفسه، فهو یقدس العدل وینظر نحو القیم النبیلة لازدهار المجتمع فكریا وروحیا.

 .49، ص 2012، 1الأدبي إلى الخطاب، دار الجواھر، لبنان، طسمیر خلیل، النقد الثقافي من النص  1
 .169ص  في تشكیل الخطاب السردي الصوفي، ناھضة ستار عبید، أثر الأنساق الثقافیة 2
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أما الدكتور حفناوي بعلي فلا یذهب بعیدا هو الآخر عن فكرة ارتباط النقد الثقافي بالسیاسي «

جي، فیقول عن هدف الدراسات الثقافیة، تهدف الدراسات الثقافیة إلى تناول والایدیولو 

موضوعات تتعلق بالممارسة الثقافیة وعلاقتها بالسلطة وتروم من وراء ذلك إلى اختیار مدى 

حیث تتناول الدراسات الثقافیة   1.»تأثیر تلك العلاقات على شكل الممارسات الثقافیة

وعلاقتها بالسلطة، فیكشف النقد الثقافي عن هذه الممارسات موضوعات الممارسة الثقافیة 

 الثقافیة وبذلك یكون النقد الثقافي له علاقة وطیدة بالسیاسة.

عبیر على تهمت في تشكیل النص الروائي للأدباء والكتاب للإن ثورات الربیع العربي أس     

القهر ك ،دباء العرباج الأعلى أغلب إنت حیث انعكست هذه الكتابات هذه الأوضاع المتأزمة،

السیّاسي والظلم الاجتماعي، فالأوضاع التي مرت بها سوریا من خلال ثورات الربیع العربي 

وما عانته من قهر سیاسي وظلم اجتماعي، جعلت الكاتب "سلیمان البوطي" یعرض لنا شكل 

ن خلال ضمرة مالنظام الاستبدادي في الروایة، وعرض الأوضاع المتأزمة في سوریا، بطریقة م

ذا قاصدا بها النظام الاستبدادي الحاكم، وه ،قناع التصوف، وهو ما تضمره الروایة وما تخفیه

 ما لاحظناه من خلال قراءتنا للروایة. 

 .نسق التضییق وملاحقة المثقفین:1.1

، حیث ة یقوم علیها البناء الروائيشخصیة رئیس اتخذ الكاتب "سلیمان البوطي" من المثقف    

السلطة تسلط الضوء في مضایقتها على المثقفین كونهم یشكلون علیها خطرا في التأثیر على 

عقول الناس واستمالتهم والوقوف ضدها، ویهدف الكاتب من خلال هذا النسق أن یبین لنا 

في واقع الأمر « لیهمعوالتضییق  الواقع المتأزم الذي تعانیه فئة المثقفین في فترة الثورة السوریة

لو قیض لسلیمان البوطي أن یكتب مذكراته الشخصیة في عالم الصحافة السوریة، لحصل 

القارئ على جرعة عالیة من الطرائف والحكایات الممزوجة بالكومیدیا السوداء، من تفاصیل 

فقد  حلامه معًا،جیل سوري كامل أراد النهوض بحیاته، لكن الواقع الذي واجهه أودى به وبأ

عاش السوریون ومنذ منتصف السبعینات على إیقاع خطة حافظ الأسد لمحو القوى 

 .24ص  نص الأدبي إلى الخطاب،سمیر خلیل، النقد الثقافي من ال 1
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بیعة الحال وبطفنجد الكاتب "سلیمان البوطي" من فئة المثقفین ویعمل كصحفي،  1.»السیاسیة

 ،سیاسیة أو اجتماعیة تخص المجتمعنقل الأخبار وما یجري من أوضاع هو الصحافة  دور

وایة معاناته ، فجسد الكاتب في الر ونقل الحقیقة همهاممفي إنجاز طة تُضَیِّق علیهم فكانت السل

مع النظام من خلال تقمص شخصیة البطل "یاسین"، وسنحاول في هذا العنصر أن نرصد 

دور المثقف في مواجهة السلطة التعسفیة وملاحقتها للبطل "یاسین" في بدایة الفصل الأول، 

ق ، وعلیه أن یطبلا یعرفهم سین" إلى المقهى جاءته أوامر من جماعةحینما دخل البطل " یا

قیل له: لا تسأل ولا تطلب ولا تشارك ولا توكِل ولا تكفل...كانت العینان تنظران «ما أُمِر به 

فهذه العینان  2.»نحوه، بل كانتا تحدقان فیه، ومع ذلك شعر أنهما تریانه، ثوان حسبها دهرا

الرغم ومن خوفه منهم في وقت لقائه بهم ب دلالة على ترقب السلطة لیاسین ومتابعة تحركاته،

كما نجد أیضا تفاجأه بوجود ثلاث  من قصر الوقت، لكن طال علیه من شدّة خوفه منهم،

 اتفاجأ بالرجال الثلاثة الذي رآهم أمامه..حار كیف دخلو «رجال لا یعرف كیف ظهروا أمامه 

سود، حتى  زاتالقاعة...كان الثلاثة متشابهین تشابها یفوق تشابه التوأم، نظرات غامقة، بِ 

البشرة كانت سمراء غامقة، قعد أحدهم على الكرسي خلف طاولة صغیرة لا تتناسب مع سعة 

المكان، بینما بقي الاخران واقفین إلى جانبه مع تركهما مسافة صغیرة، أطال الثلاثة التحدیق 

فالشاب « 3.»..وقف أمامهم وقفة عسكریة، رافعا رأسه لیبرز صلابة عوده وكأنه یتحداهمفیه.

من خلال المقاطع السردیة اجتماعي ومثقف زار المكتبات واستمع للموسیقى ویعرف أفلام عبد 

فیتضح أن البطل "یاسین" مثقف من جمیع  4.»الحلیم وغیرها من الأمور التي تنافي الصوفیة

لال اطلاعه على الكتب الثقافیة والدینیة والموسیقى والسینما، وكما نجد أیضا النواحي من خ

ه تنبه فجأة إلى أن خلف«وهو في طریقه إلى مكتبة دمشق مجهول ملاحقته من طرف رجل 

تماما صورة رجل منعكسة على زجاج المكتبة بسبب الأضواء الصادرة عن یافطات المحلات 

 علي سفر، رحیل سلیمان البوطي ھرب من الحیاة المخفیة إلى عالم الأحلام، مرجع سابق.  1
 .3الروایة، ص  2
 .8، 7م ن، ص 3
مر أعمال مؤت نوال بومعزة، الخطاب الصوفي والواقعیة السحریة في روایة مقامات ست الشام للكاتب سلیمان البوطي، 4

لتحولات ومسارات التجدید)، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، دار خیال راھن استراتیجیات الخطاب الأدبي العربي (ا
 .317ص ،2022للنشر والترجمة، الجزائر، (د ط)، 
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ابل للمكتبة. لم یكن الرجل یتابع الكتب بل بعیدا عن المكتبة الأخرى وعن مئذنة الطاووسیة مق

كما نجد في مقطع آخر من الروایة عند وصوله إلى بیته ومداهمته من طرف  1.»وزجاجها

إلا أن یدا قویة من وراء الباب دفعته ملقى على وسط الغرفة مع «رجلان وجدهما في غرفته 

اسك، طولت علینا: قال الصوت، یدان صوت عال وحاد: خلیك على الأرض ولا ترفع ر 

وهنا  2.»تقبضان على راسه ویده الیمنى، وترفعانه عن الأرض، أقعد: قال الصوت بلهجة آمرة

 هذه ضغوطات تمارسها السلطة وتعمل علىللمثقفین،  یبرز لنا نسق التضییق والملاحقة

هو تغییب اد والمر  ة،یقالتضییق ومراقبة المثقفین من أجل تخویفهم وإسكاتهم على قول الحق

، لأن السلطة تعي أن المثقف قادر على التأثیر على عقول وعدم توعیته على الشعب الحقائق

وأفكار الناس، وبذلك تتخذ السلطة الكثیر من السبل لترویع المثقفین وإبعادهم حتى لا یكونوا 

 الطرق. ىمور بشتوأن یكون البقاء دائما للسلطة والتي تتحكم في زمام الأعقبة في طریقهم، 

 .نسق الهروب والمقاومة:2.1

 ة لا تقبل الظلم والقهر والتضییق، وذلك منفتظهر لنا شخصیة "یاسین" شخصیة قویّ      

رضة في تتجه المعا«خلال مقاومته للرجال الذین یلاحقونه والهرب منهم وعدم الاستسلام لهم 

حدث مع الإخوان المسلمین في حماة، سوریا نحو الخارج هربا من البطش داخل الدول، كما 

والمجزرة التي حدثت هناك، لذلك هناك من یعمل منهم في الدول المجاورة كالأردن، وهناك 

إن المعارضین للسلطة بالرغم  3.»من یعمل في أوروبا، دون أن یكون لهم نشاطٌ سیاسيٌّ كبیر

نشاطهم،  ق علىقهم وتضیّ أن السلطة كانت تلاح أنه لم یكن لدیهم نشاط سیاسي كبیر، إلاّ 

فلجأوا إلى الدول المجاورة بحثا عن الأمان، وهذا ما تعرض إلیه الكاتب "سلیمان البوطي" 

وبلدته "حماة" في حي الأربعین الذین ثاروا ضد النظام من تصفیة من طرف السلطة المستبدة، 

وایته من خلال ر د معاناته فجعله یلجأ إلى السعودیة هربا من الظلم الذي تعرض له، فجسّ 

 "مقامات ست الشام". 

 .9الروایة، ص  1
 .24، ص م ن 2
، رسالة ماجستیر في الأدب العربي، 2010ھشام محمد الحجوج، علاقة الروایة العربیة بالحدث السیاسي ما بعد العام  3

 .49، ص 2015الشوابكة، جامعة مؤتة، كلیة الدراسات العلیا، الأردن، إشراف: محمد 
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ه من الواقع ة، لأنها تعبر عن هروبصوفیّ  كتابتها بلغةفي روایته إلى  "سلیمان البوطي"لجأ     

مان لم یكن وفیة في أز لقد نشأ الصّ «وفیة وأزمتها مع السلطة والسلطة، مثلما تعرضت له الصّ 

الدسائس والوشایات أساس الحل والعقد في فیها لغیر الحاكم المسیطر أمر یطاع، وكانت 

دنیا أثرا من ال وفیة في ذمّ قصور الخلفاء والأمراء والوزراء...فكیف ننكر أن یكون إسراف الصّ 

فرون وفیة بالضعف حین یآثار ذلك الاضطراب في السیاسة والخلق والدین...إننا نتهم الصّ 

وفیة فالصّ   1.»ة بین الهدي والضلالمن دنیا السفهاء، فلنجالد نحن، ولننظر عواقب المعرك

هروبهم من الدنیا لسیطرة الحكام علیهم، والوشایة التي یتعرضون لها، فكانت السلطة هي كان 

ا من و وفیة في الهامش، وهذا ما جعل هناك اضطراب واحتقان سیاسي، ولذلك فرّ المركز والصّ 

ب وهو نسقا مضمرا یخفیه الكاتنجد ف ،الظلم الذي تعرضوا له من طرف الحكام لتهمیشهم لهم

حضور المجموعات السلفیة والجهادیة في سوریا، والتي كان ینتمي إلیها "سلیمان البوطي" في 

، حاول الكاتب توضیح ما تعرضت له هذه صرة النظام السوري لهافترة السبعینات، ومحا

ریقة المجموعات من مضایقات وملاحقات من قبل السلطة، من خلال قناع التصوف بط

          ، خوفا من السلطة.مضمرة

نجد في الفصل الثاني تستمر ملاحقة البطل "یاسین" وترقبه في منتصف اللیل وهو جالس      

كان الطقس باردا إلا أن خریر ماء یزید أدخل السكینة على نفسه «على ضفة نهر یزید 

 تجاوز منتصف اللیل، ر أن الوقت قدالمرتجفة من الخوف، وجسده المرتجف من البرد، قدّ 

شعر بحركة من خلفه، رجلان یتجهان إلیه، لم یفكر، ألقى نفسه في یزید، سبح تحت 

الجسر...كان النهر لیلتها زائد عن حده بالكاد أن یقدر السباح أن یرفع رأسه لیستنشق الهواء 

فیتضح لنا هروب البطل "یاسین"  2.»د على ذلك أنه كان یسبح عكس التیارتحت الجسر زِ 

من السلطة التي تتعقب تحركاته وكیف استطاع الخلاص منهم بقفزه في النهر ومقاومة السباحة 

عكس التیار لعدم الإمساك به وتمكنه من النجاة منهم، كما نجد البطل "یاسین" راوغ الرجلان 

ع خالته تماما: ركض ووض وكما فعل ابن«اللذان وجدهما في غرفته واستطاع الهروب منهما 

 .489، 488ص ،زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق 1
 .15الروایة، ص  2
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یده على الجدار نط إلى سطح أبو بهاء التركماني قافزا إلى بیت خلیفة عابرا إلى الحارة الثانیة، 

وفي سرعة البرق صار عند فرن الزبادنة، حیث انحرف یمینا ودخل بیت الیساري محمد خالد 

ین یلاحقونه من استطاع البطل "یاسین" الهروب مرة أخرى من المجهولین الذ 1.»رمضان

مكان إلى آخر والنجاة منهم من خلال نطه فوق أسطح جیرانه، حتى وصل لبیت الیساري 

"محمد خالد رمضان"، حیث استدعى "سلیمان البوطي" هذه الشخصیة الشیوعیة الحقیقیة ذات 

الانتماء الحزبي الشیوعي السیاسي، حیث كان "لمحمد خالد رمضان" حوار مع الصحافة قائلا: 

نت منتم إلى حزب، ولك موقع قیادي فیه، أنا رجل منتم للحزب الشیوعي السوري، ولكن أ«

انتمائي للحزب لم یؤثر على كتاباتي الإبداعیة، ولم أوظف موهبتي وأدبي لفكر وحزب معین 

كان اللجوء إلى بیت الشیوعي "محمد خالد رمضان" والملقب  2.»إلا في الإطار الإنساني العام

ملجأ الأمان للبطل "یاسین" لأنه یحتل مكانة في قلوب الناس لكونه یحمل هم "بأبو عبدو" 

یب..فهمت قال الشیوعي القدیم: ط«في تلك الفترة، الإنسانیة، بغض النظر عن انتمائه الحزبي 

..بس شو بدُن منك ومین هنن؟ كانوا راح یشطحوني أو یئتلوني، ممكن یكونوا عصابة..قالها 

یرة یا صدیقي وما بئدر جرب.. انت وراك حزب كبیر..أنا مالي ببرودة، الممكنات كث

یتضح أن خالد رمضان في الحقیقة هو صدیق للكاتب "سلیمان البوطي" فكان اللجوء 3.»حدا

   إلیه یمثل الأمان للبطل "یاسین"، فتعتبر هذه الرؤیة الشیوعیة هي أیدیولوجیة الكاتب البوطي.  

مات ست الشام"، یمثل الثورة والرفض ضد السلطة حضور التصوف في روایة "مقا    

المستبدة، فكان الهروب من الواقع المریر إلى الغیب، إلى علاقة مع االله تعوضه الحرمان من 

فالتصوف أهمیة اجتماعیة واسهاما سیاسیا في التوجه أو «الحیاة وممارسة العیش بحریة، 

الروایة هي أقرب ما  4.»زعته الإنسانیةالرفض أو الثورة فضلا عن نشر الدعوة الإسلامیة ون

 .28، 27، ص الروایة 1
زب الرسمي لحثقافة، انتماؤه الحزبي لم یؤثر على كتاباتھ الشاعر محمد خالد رمضان: الیأس لا یدخل حیتي، الموقع  2

الموقع  ،2024.04.22لیلا، بتاریخ:  22:30، تمت الزیارة على الساعة: 2021.02.16آخر تحدیث:  الإدارة والشعب،
  https://kassioun.org  الإلكتروني:

 .30، 29الروایة، ص  3
 . 172ص  الخطاب السردي الصوفي، ناھضة ستارعبید، أثر الأنساق الثقافیة في تشكیل 4
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تكون رحلة في ذاكرة "سلیمان البوطي" بطلها ابن دمشق الحاضرة فیه بكل عمقها النفسي 

 والمجتمعي والتاریخي. 

 .النسق الدیني:2

ان، ، فهو ملازم للإنسان حیثما كلایزال الدین عنصرا حضاریا فاعلا بین جمیع الحضارات    

خلال قراءتنا الفاحصة لروایة "مقامات ست الشام"، تبین لنا أن الكاتب قد وحیثما وجد، ومن 

نسج روایته على هامش مصادر ثقافیة متنوعة، كالتراث الصوفي، والقرآن الكریم، فكان بروز 

النسق الدیني واضحا وجلیا في الروایة، حیث حملت العدید من الدلالات التي لم تخرج عن 

من مواقف نفسیة، واجتماعیة، وحین یستحضر الكاتب التصور سیاق ما مر به في حیاته 

الدیني فهو یؤسس لفكرة في الروایة، ویهدف إلى إیصال رسالة،  فتبین لنا من خلال قراءتنا 

تعابیر القرآنیة، وفیة والللروایة أن  في كتابة "سلیمان البوطي" أنه یركز بشكل  كبیر على الصّ 

یة الموجودة في الروایة، كنسق التبرك بالأولیاء الصالحین، ویمكن تحدید بعض الأنساق الدین

 وفیة.ونسق المقامات الصّ 

 .نسق التبرك بالأولیاء الصالحین:1.2

یعتبر هذا النسق من الاحتفالات الدینیة والتي انتشرت بكثرة والتي تقام في كل الأقطار     

منحرفة ض الممارسات الدینیة الالعربیة بأضرحة الأولیاء الصالحین، حیث بین لنا الكاتب بع

غیر الصحیحة مثل طلب الناس المدد والاستنجاد بالأولیاء بدلا من طلبه من االله عز وجل، 

ن یا شیخ شیخ رسلا«ات واعتقادهم أنهم ینفعون ویضرون نجدها في قوله یّ كِ رْ ومن بین الشِ 

مرت الدموع باب یا االله..انهرسلان..یا حامي البر والشام هیه یاللا شباب یا االله ..هیه یاللا ش

هنا یبرز  1.»من عینیه واقشعر جسده..إنها صرخة النصر أو طلب النصر و المدد مدد مدد..

الناس هل جبسبب  الإنحراف الدیني لنا نسق تقدیس الأولیاء الصالحین، فیبین لنا الكاتب

یّن في كتابه االله تعالى بثم إن ، من خلال السؤال لغیر االله والاستعانة بسواه، عن ربهم همبعدو 

طَاءُ نُمِدُّ هَؤلاُءِ وَهَؤلاُءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَ  العزیز أنه هو مصدر الإمداد حین قال:﴿كُلا� 

 .64الروایة، ص  1
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ومن وراء توظیف "سیلمان البوطي" لهذه العبارة نظرا لمكانة "الشیخ رسلان"  1.﴾ رَبِّكَ مَحْظُورًا

ین" في سفي وقوفه ضد الصلیبین ویتمنى عودته لإنقاذ الشام من الطغاة، فنجد البطل "یا

الروایة یستنجد بالشیخ "رسلان" ویطلب منه حمایة الشام من الطغاة والسلطة الحاكمة المستبدة 

نظرا لتاریخه الحافل بالبطولات، وهذا نسق مضمر یرید الكاتب إیصاله للمتلقي بطریقة مضمرة 

الذي  لدوراتعتمد على التأویل لكشفها، ولذلك وظف "سلیمان البوطي" هذه الشخصیة لأهمیة 

وري ومن دمشقي صوفي سهو شیخ  "رسلان"لشیخ تحریر دمشق من الصلیبیین، فا فيقام به 

الدمشقي صوفي سوري ومن مشاهیر الدعاة الذین حضوا  "رسلان"لشیخ فا .مشاهیر الدعاة

لذي قام به ا الدور، ولذلك وظف "سلیمان البوطي" هذه الشخصیة لأهمیة على قتال الصلیبیین

  من الصلیبیین. تحریر دمشق في

نوع آخر من أنواع تقدیس الأولیاء، وهو علاج المرضى من طرف الأولیاء كما نجد أیضا     

أنه یعرف هذا الكهف، لقد أتى  شعر«في الروایة  هانجد، عن طریق البصاق في فم المریض

ضع بین یدي شیخ جلیل ذي لحیة بیضاء طویلة، نعم إنه یتذكر به إلى هنا وكان صغیرا ووُ 

الآن بشكل أوضح: لقد تلا الشیخ كلاما وهمهم ثم تفل في فمه وضربه بالأرض ثم شاله وأعاده 

كان الناس تبركون ببصاق الأولیاء الصالحین،  2.»إلى..إلى..یا االله لقد كان أبوه وأمه حاضرین

من الأمراض، وهذا ما تذكره البطل "یاسین" وهو صغیر  ویتخذون من بصاقهم دواء للشفاء

شفاء من للكان اللجوء إلى كرامات الأولیاء وسیلة  ،الشیخ والتبرك بهحین أخذه والداه إلى 

یكون ذلك الاتصال المباشر بین الصالح  الشفاء كان یتم عبر عدة طرق، أن«الأمراض 

بواسطة اللمس المباشر، أو بواسطة  مصدر الشفاء وبین المریض. یكون ذلك الإتصال إما

حیث أشار "سلیمان البوطي" إلى نوع آخر من التبرك  3.»جزء من مكونات الصالح كریقه

وهو: ما لم یدلّ علیه دلیل، ولم یصل إلى درجة التبرك الشركي، «للأولیاء  البدعي الممنوع

م، ویتسابق أن یتمسح بهثل هذا من التبرك تبرّك بدعي، كالتبرك بالأولیاء والصالحین، بفمِ 

 .20سورة الإسراء، الآیة  1
 .56الروایة، ص  2
، 2019، جوان 01، ع 03ھشام البقالي، جوانب من الحیاة الاجتماعیة لمتصوفة العصر المرابطي، مجلة روافد، مج  3

 .212ص 
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على بصاقهم، أو غیر ذلك من التبرك فكل هذا التبرك تبرك بدعي؛ لأن المقتضي بفعله كان 

موجودًا عند الصحابة والتابعین فلم یفعلوه، فما كان المقتضي لفعل أمر ممن یتعبد به أو یرجى 

لفعل ولا مانع بإمكان ا منه الخیر الدیني، ولم یفعله السلف من الصحابة والتابعین لهم بإحسان

فالنسق الدیني یظهر لنا الأفكار والبدع الغریبة عن  1.»یمنعهم، ففعل مثل هذا بدعة شرعًا

الدین الإسلامي، فكان موقف الكاتب هو نقد السلوكیات الدینیة المنحرفة، ومحاربة الجهل 

 والتخلف.

یبدو أن البطل "یاسین" یتخذ موقفا معارضا للسلطة السیاسیة والدینیة، فهو بین لنا أن تمرده    

ومعارضته لفكر المجتمع في بعض طقوسه الغریبة، ومخالفته للأنظمة السیاسیة والدینیة 

 المنحرفة.  

 .نسق المقامات الصوفیة: 2.2

برا به عن مجاهدة النفس بدءًا من مقام اتخذ الكاتب "سلیمان البوطي" من هذا النسق مع     

ن م، فالمقام كما أشرنا إلیه سابقا محطة یصل إلیها العبد لمقام الرضاالتوبة حتى الوصول 

خلال قیامه الله عز وجل عن طریق العبادات والمجاهدات التي یقوم بها، وهذا النسق یظهر 

ول السبعة للروایة، والتي تعبر من بدایة عنوان الروایة "مقامات ست الشام" ومن خلال الفص

وفیة، وهي: التوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضا عن مراتب المقامات الصّ 

وفیة للحیاة الخلقیة، وهم یرون الإنسان بین ودرس المقامات والأحوال یصور لنا فهم الصّ «

فالمرید یجاهد نفسه لمواجهة الأهواء  2.»حالین: الأول: حال المجاهدة، والثاني: تلقي الفیض

. فنذكر على سبیل المثال لا الحصر بعض من هذه ، حتى الوصول لمقام الرضاوالشهوات

 المقامات في الروایة، كمقام التوبة، ومقام الصبر.

 .مقام التوبة:     1.2.2

، تمت 2019.05.11ما كیفیة الرد علیھ، آخر تحدیث:  عبد العزیز بن ریس الریس، التبرك والتوسل جائز بالإجماع 1
 الموقع الإلكتروني:، 2024.04.18صباحا، بتاریخ:  07:00الزیارة على الساعة: 

https://www.islamancient.com   
 .496ص زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق،  2
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منازل  ویعتبر أول«هو أول المقامات الصوفیة والعمل على عدم ارتكابها مرة أخرى التوبة و     

السالكین، وأول مقام من مقامات الطالبین، وحقیقة التوبة في اللغة: یقال: تاب أي رجع، فالتوبة 

ارتكاب  فالتوبة هي الندم على 1.»الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فیه

طاعته بعد لى االله تعالى و فتكون التوبة بالعودة إ الخطیئة مرة أخرى وتركها وعدم العودة إلیها،

ن الطریق وخروجه ع تمرد البطل "یاسین"فهذا النسق یظهر لنا في الروایة من خلال معصیته 

وفي، فینسى قواعدهم من خلال الموسیقى والسینما والبار، فتخلي البطل عن بعض من الصّ 

كان «مثلا  نجد  ،وفیةمظاهر التصوّف، ومن بین المقاطع السردیة التي تتنافى وتوّجه الصّ 

نظریا لا  مهیرید أن یسأله الرجوع إلى البار عساه أن یستطیع الهروب خارجا، إذ كان ما تعلّ 

عمت الموسیقى المكان وراحت «لموسیقى "یاسین" ل كما نجد سماع 2.»یكفي لمواجهة الواقع

 یزال موضة لا تعلو شیئا فشیئا وكان صوت ساكسفون آرمسترونغ غالبا علیه، كان آرمسترونغ

فنجد تردد البطل "یاسین" على البار وسماعه الموسیقى، وهي أفعال منافیة للدین  3.»ساریة

 رضا.  إلى مقام الوالرجوع إلى االله لیصل وفي من التوبة ولتوجه الصوفیة، فلابد للصّ 

 .مقام الصبر: 2.2.2

بحسن الأدب. والصبار هو الوقوف مع البلاء «الصبر هو خامس المقامات الصوفیة      

حیث وظف الكاتب "سلیمان البوطي" هذا النسق  4.»هو الذي عوّد نفسه الهجوم على المكاره

لأهمیته في صبر شعبه على الشدائد التي مر بها، وخاصة الطائفة السلفیة التي تمردت على 

كان ف، وما تعرضت له من قتل واعتقالات من طرف السلطة، والتي كان عضوا فیها النظام

 تعالى ، یقول االلهنسق الصبر بمثابة تحمل المصاعب والتمسك باالله من أجل نیل الانتصار

رَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَ ﴿ عن الصبر: ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّ ئِكَ هُمُ وَالصَّ

نایة وع«یة بالغة وجعلوه ضمن مقاماتهم وفیة عنانجد الصبر اعتنى به الصّ .5﴾الْمُتَّقُونَ 

 .91ص  في علم التصوف، الرسالة القشیریةالقشیري،  1
 .5الروایة، ص  2
 .5م ن، ص  3
 .184ص  في علم التصوف، مرجع سابق، الرسالة القشیریةالقشیري،  4
 .177 سورة البقرة، الآیة 5
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الصوفیة بالصبر تمثل جانبا هاما من تصورهم لكرائم الخلال، فالصبر في جوهره من عناصر 

ولذلك كان نسق الصبر أهم ما یمیز روایة "مقامات ست   1.»الشجاعة في مقاومة الشدائد

وقف منتظرا نادلا یضع یده على كتفه هامسا له اتبعني أو ان ینفتح « في الروایة الشام "فنجد

أن  رالباب وحده، إلا أن النادل لم یظهر والباب لم یفتح، لا یعرف كم وقف منتظرا إلا أنه قدّ 

كما نجد من الصعوبات التي  2.»الزمن قد طال به على هذه الحال بسبب من ألم في قدمه

أراد المسیر إلى الأمام فما ساعدته قدماه، وعندما حاول رفع «واجهت البطل "یاسین" أیضا 

فالبطل "یاسین"  3.»قدمه بالقوة تبین له أنه مشدود إلى الأرض بقید مربوط إلى كرة من حدید

جاهدة لذي یعتمد على المیواجه صعوبات وشدائد، فهو في رحلة الإنتقال من مقام على مقام، وا

 حمل المشاق للوصول إلى مقام الرضا.والصبر وت

 . نسق المكان:3

یكتسب المكان فى الروایة أهمیة كبیرة، لا لأنه أحد عناصرها الفنیة، أو لأنه المكان       

تجرى فیه الحوادث، وتتحرك خلاله الشخصیات فحسب، بل لأنه یتحول فى بعض  الذي

كل العناصر الروائیة، بما فیها من حوادث وشخصیات،  یحويالأعمال المتمیزة إلى فضاء 

تلخص للمكان مفهوم واضح، ی«وأیضا یمثل هویة الإنسان لارتباطه به  وما بینها من علاقات،

یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه  بأنه الكیان الاجتماعي الذي

فالمكان له  4.»شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل جزءاً من أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیه

 علاقة وطیدة بالمجتمع فیحمل المكان أفكار ووعي الناس الذین یعیشون فیه.

فنیا إبداعیا، وبطریقة تكشف على  المكان ظهر في روایة "مقامات ست الشام" ظهورا نجد    

الكاتب الجمالي المبني على أسس متینة تغذیه الموهبة الفذة المنبثقة من العمق الذاتي،  سّ حِ 

ومواقفه الاجتماعیة، والسیاسیة التي مر بها، ولذلك نجد الروایة تحمل فضاءات متنوعة من 

 .501ص  والأخلاق،ي الأدب التصوف الإسلامي فزكي مبارك،  1
 .43الروایة، ص  2
 .55م ن، ص  3
 .16، ص 1986 (د ط)، یاسین النصر، الروایة والمكان، دار الحریة للطباعة، العراق، 4
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تشكلت  ى عنصر فاعل في الروایةالأماكن ارتبطت بالشخصیة البطلة "یاسین" فتحول المكان إل

 فیه عدة أنساق، وسنقف على الأماكن التي تنقل فیها البطل "یاسین".     

 .نسق الألفة والمعاداة للمكان: 1

لفة تأثیرات مخت ن، فلهتعددت أنواع الأمكنة ویفرض كلا منها علاقة خاصة مع الإنسا     

على كیان الشخصیة ومسار حیاتها، فنجد العدید من الثنائیات متناقضة، فمنها المكان الفردي 

والجماعي إلى المحدود واللامتناهي وأماكن جذابة وأخرى طاردة ثم مفتوح ومغلق وأماكن ذات 

وایة، ومن ر الأخیرین نظرا لأهمیتهما في ال نعداء وألفة...وسنخص بالتحلیل هذین العنصری

 بینها:  

 .البیت:1.1

فهو  ،ولى لبنات العلمألقن ان لحیاة الأسرة عامة والفرد خاصة، ففیه تُ البیت هو خزّ      

الراحة فیه بویشعر معظم وقته الإنسان یقضي فیه  الذيمن و لملاذ الآاالمدرسة والحضن و 

البیت هو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام « والطمأنینة والألفة

ف السماء یحفظه عبر عواص-البیت-البیت یصبح الإنسان كائنا مفتتا. إنه الإنسانیة...بدون

فالبیت هو الحضن الأول  1.»وأهوال الأرض. البیت جسد وروح، وهو عالم الإنسان الأول

بیعة من حر وبرد وعواصف وأمطار وغیرها من ت الطالدافئ للإنسان، حیث یقیه من متقلبا

 .وبدونه یصبح الإنسان مشردا المتقلبات،

ومن خلال المشاهد التي أحاطت بالبطل "یاسین" في الروایة من ضیق وخوف وهرب، قد     

أسقطت عنه كل دلالة للألفة والأمان وحریة العیش في بیته، وهذا ما استنتجناه من خلال ما 

وصل إلى بیته، وكان الوقت ضحى، كان الباب مواربا، استغرب «في الروایة ب قدمه الكات

الأمر، إلا أنه خمن أن أخته نسیته...واتجه یسارا إلى غرفته، دافعا بابها المغلق وفي خاطره 

أن یلقي نفسه فوق تخته وینام ألف سنة مما یعدون..إلا أن یدا قویة خلف الباب دفعته ملقى 

ع صوت عال وحاد: خلیك ع الأرض ولا ترفع راسك... یدان تقبضان على إلى وسط الغرفة م

، 1984، 2غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر: غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ط  1
 .38ص 
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راسه ویده الیمنى وترفعانه عن الأرض. اقعد: قال الصوت بلهجة آمرة...سأله الذي قبالته أن 

أشار إلى الآخر أن یترك یده ویقف عند الباب. فیم تكلمت معها؟ مع من: قالها بالفصحى 

بعد هروبه من الرجال الذین یلاحقونه، اتجه إلى  "یاسین"نجد  1.»مجاراة للأعجمي، لا تتذاكى

رة بیته الذي یعتبره المكان الآمن بالنسبة له، لكن البیت نجده یفقد ألفته وطمأنینته بسبب السیط

 على البیت من طرف اقتحام السلطة وترقبها له.

سبب طیع التحرك بن داهم بیته، ولم یعد یستمن الرجلین اللذیكما نجد خوف "یاسین"     

االله یخلیك باین علیك بتعرف كلشي وأنت شایف إني خایف وریقي « حصاره له قائلا:

نشفان..خلیني أطلع ع الدیار أشرب وغسل...أشار للقوي: أن یخرج معه إلى أرض الدیار 

وألا یفارقه لحظة...و إن كان قویا رجل واحد..ركض ووضع یده على الجدار نط إلى سطح 

كل هذا جعل بیت "یاسین"  2.»لتركماني قافزا إلى بیت خلیفة عابرا إلى الحارة الثانیةأبو بهاء ا

یحمل دلالة مناقضة لطبیعته، أصبح مرتبط بالخوف والضیق والغربة، بدلا من الطمأنینة 

زلة، یرتبط بزوایا وأركان الع« فنجد البیت معاد. إلى مكانألیف  من مكانوالأنس منزاحا بذلك 

وحجرة المعیشة التي تنتشر فیها الشخصیات الرئیسیة. البیت الذي ولدنا فیه بیت  حجرة النوم

 فالبیت تكون فیه قیم الألفة، منتشرة في كل زاویة من زوایاه.  3.»مأهول، وقیم الألفة موزعة فیه

فبیت "یاسین " بعدما كان یشعر فیه بالألفة والحمایة والأنس تحول وأصبح وحشیا ومعاد     

 رب منه وأصبح یبحث عن مكان آخر یتوارى فیه عن السلطة التي تلاحقه.له، فه

 .الأحیاء والشوارع: 2.1

حرك توهو القلب النابض لها ویعتبر مكان انتقال و ، تجزأ من المدینةیجزء لا الشارع     

الشارع صحراء المدینة، وجزؤها « الروایةل مكانة هامة في تا، فالأحیاء تحفیه شخصیاتال

الزمني، وحیاتها الدائبة والمتحركة، ولولب بعدها الحضاري، لامتداده، طاقة على مدى الخیال، 

ولانعطافاته تحولات في الزمان والمكان، لِسِعّته رؤیة ریفیة، ولضیفه رؤیة المدن الصغیرة 

 .52-23الروایة،  1
 .27، 26، ص م ن 2
 .43ص  غاستون باشلار، جمالیات المكان، 3

                                                           



 اممقامات ست الش تمظهرات واشتغال الأنساق الثقافیة في روایة             الثانيالفصل 

64 

الشارع في امتداده وانعطافاته، له علاقة  1.»الوسطیة، ولساكنیه حریة الفعل وإمكانیة التنقل

بالزمان والمكان، وله رؤیة واسعة ریفیة ورؤیة صغیرة في المدن، وله معنى حسب تكوینه. 

الشارع فضاء مفتوح من منفذیه نأتي ونغادره منهما فیه نتوقف ونلتقي بالآخرین، إلا أنه «

 2.»حواجزوالحیطان والأسیجة والمحصور في الوقت نفسه، فینغلق علینا من جانبیه بالبیوت 

والشارع في روایة "مقامات ست الشام "یمثل حضورا للذاكرة، لمدینة دمشق، حیث استحضر 

د رسم ملامحها وقالكاتب "سلیمان البوطي" أحیاء حي الصالحیة القدیمة بكل تفاصیلها الدقیقة، 

  .في أروع اللوحات الفنیة التي تجسد العلاقة بین الكاتب والمكان

تحمل هذه الأحیاء أبعادا مخفیة على بساطة تركیبها، فهي رمز مناهض للحریة على      

طل "سلیمان البوطي" وهو یصف هروب الب قال فیها الرغم من ضیقها وتشعباتها وبساطتها،

ت الهندي وبی وصل إلى الزاروب المسقوف الواصل بین بیت الجسري«"یاسین" عبر الأحیاء: 

وهو على شكل حرف(ل)... مشي في الدخلة من أسفلها إلى أعلاها، خائفا یترقب، فإن السابلة 

وإن كانوا قلة قلیلة یمكن لملاحقیه أن یكونوا من بینهم، توقف عند كلمة ملاحقیة..وراح یفكر 

اصلة بین و فیها وهو یتوارى من زاروب إلى آخر، فلقد كانت زواریب الصالحیة مثل الشرایین 

الجسد المتعب الهرم والروح الشابة الناهدة إلى الحیاة...وجد نفسه عند دكان أبو التوت ومطعم 

التریاقي وما بینهما من زقاق مكشوف یصل بین حارة الأكراد والجهاركسیة، غذ الخطى مسرعا 

تنفس ی باحثا عن زاروب منها یواریه عن أعین ملاحقیه...التفت یمینا وشمالا، وكان الصبح

ویكاد أن یتمطى، فما رأى أثر الملاحقین أو غیرهم...انحرف فجأة إلى دخلة المسكي مقابل 

الباب الشرقي لجامع الحنابلة، لمعرفته أن الزاروب سكینة عن أعین الملاحقین، فهو خیر 

بعد حالة الفزع والخوف التي عاشها  3.»مكان للهرب، لتشعب الزاروب إلى عدة زنقات متداخلة

بطل "یاسین "وهو یتوارى من زاروب للآخر نظرا لضیقها وطولها، والتي تعتبر المكان ال

المناسب للهرب لتشعب أحیائه، إلا أن الشوارع والأحیاء تحولت من مكان معاد وموحش إلى 

 .114ص  یاسین النصر، الروایة والمكان، 1
ھاجر یونس، شعریة المكان في روایة تاء الخجل لفضیلة فاروق، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة العربي بن مھیدي، أم  2

 .56، ص 2020، 1البواقي، الجزائر، ع 
 .20-18الروایة، ص  3
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ن له، صته من أعین الملاحقیمكان ألیف ومؤنس، فالتركیبة المتشعبة للأحیاء، هي التي خلّ 

  دینته، هو هروب من الواقع المؤلم، وحلم العودة إلى دمشق.فهروب البطل من م

  .النسق الإشهاري للمكان:2

ما وظفه الكاتب "سلیمان البوطي"، والذي أخذنا بأسلوبه  نجد من خلال تصفحنا للروایة      

الفني الإبداعي الشیق إلى دمشق المنطقة السیاحیة والغنیة بالأماكن التراثیة، فكان بمثابة 

، عبر خطاب اشهاري نظرا لتأثیره على المتلقي من خلال جذبه إشهار سیاحي لدمشق وحاراتها

وتشویقه لهذه الأماكن، بطریقة فنیة جمالیة تجعل القارئ وكأنه یتجول فیها حقیقیا لدقة وصفه 

دف هالاشهار السیاحي مبدأه، التوجیه الصائب إلى المناطق الأثریة، والمعالم التاریخیة، وال«لها 

فالإشهار  1.»من هذه الرسالة توجیه السائح إلى سلوك سیاحي معین مؤثر ثقافیا و اجتماعیا

غل من أجل تنشیط السیاحة في البلاد، فقد ش السیاحي هدفه التأثیر على السائح وتشویقه

 لروایة من خلال الفصول الأربعة لها. المكان حیزا كبیرا في ا

ویصفها وصفا دقیقا بكل معالمها، وهذا یُبرز لنا مدى  یستحضر "سلیمان البوطي" دمشق    

كل مكان من هذه الأمكنة دلالة یحاكي شیئا ما في ذات «ارتباطه الروحي وتعلقه بوطنه 

 المكان 2.»الكاتب أو في الذات الاجتماعیة، لتصبح مؤثرة وفاعلة لا أماكن وعاء وأماكن اتكاء

یبرز مدى ارتباط الكاتب الروحي والفكري للمكان الذي عاش فیه، فیحاكي ذاته وذات المجتمع 

بدءا من صورة الغلاف والتي تظهر لنا صورة أثریة لقوس النصر في سوریا، من خلالها، 

وذكره للشام من خلال العنوان" مقامات ست الشام"، ثم انطلق إلى  المتن بوصف الأماكن 

ا، فنجد الكاتب "سلیمان البوطي" عرّفنا على معالم دمشق وحاراتها بطریقة فنیة المتواجدة فیه

ى وصل إل« كان وهروبه من السلطةمن خلال مغامرة البطل "یاسین" وتنقله من مكان إلى م

الزاروب المسقوف الواصل بین بیت الجسري وبیت الهندي وهو على شكل حرف(ل)یتجه من 

في  بن عربي، مشياالجنوب باتجاه جامع الشیخ محي الدین  مضافة المختار أبو برنیة إلى

نوال بومعزة، محاضرات في تحلیل الخطاب (دروس وتطبیقات)، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، المطبوعات  1
    .44 ، ص2012البیداغوجیة لكلیة الآداب والحضارة الإسلامیة، قسنطینة، (د ط)، 

  .20یاسین النصر، الروایة والمكان، ص  2
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الدخلة من أسفلها إلى أعلاها، خائفا یترقب...توقف عند كلمة ملاحقیة..وراح یفكر فیها وهو 

یتوارى من زاروب إلى آخر، فلقد كانت زواریب الصالحیة مثل الشرایین واصلة بین الجسد 

ي الحیاة...وجد نفسه عند دكان أبو التوت ومطعم التریاق المتعب الهرم والروح الشابة الناهدة إلى

یصف لنا الكاتب دمشق  1.»وما بینهما من زقاق مكشوف یصل بین حارة الأكراد والجهاركسیة

 .التراث في بنائها لزواریب المتشعبة، والتي وصفها وكأنها شرایین جسدیة واصلة بعضها ببعض

ة للعدید من الجوامع الشامیة، كجامع "الشیخ النابلسي" نجد أیضا ذكر لنا الكاتب في الروای    

ا، وهو جامع متواجد لحد الآن ویعتبر معلما أثریا تاریخیا لمعالم قوالذي وصفه وصفا دقی

اجتاز جرن الشاویش باتجاه الغرب، وكان إلى یساره جامع الشیخ «دمشق، نجدها في قوله :

 الذي كثیرا ما دخله مع زملائه منذ سنین...كان عبد الغني النابلسي، فكر أن یدخل إلى الجامع

الجامع بناء قدیما على نمط البیوت الشامیة، في وسطه بحرة ماء دون فسقیة، على جوانبها 

صنابیر تضج الماء إلى وسطها، وعلى حواف جدرانه إلى یمین المدخل وإلى یساره أحواض 

صل تلك الأحواض...كان الجامع ی تعلو منها أشجار البرتقال والنرنخ، وعدة غرف تفصل بین

بین الصالحیة القدیمة صالحیة أبي عمر الجماعیلي بالصالحیة الجدیدة أو القدیمة التي تدمر 

لابد من الحفاظ على ویرى فالكاتب ضد التجدید لأسماء الأحیاء القدیمة،  2.»باسم التجدید

ة قدیمة هي منطقو  الصالحیة،التراث، حتى في التسمیة ولیست الأماكن فقط، وخاصة منطقة 

 الضیقة.تشتهر بحاراتها التي و  ،مشهورة في دمشق

شار للقوي وأ« كما نجد الكاتب یصف البیوت الشامیة ونمط بنائها المعماري الجمیل قائلا:     

أن یخرج معه إلى أرض الدیار وألا یفارقه لحظة، كانت فسحة اللیوان واسعة، على جوانبها 

ها درج یوصل إلى القبو وإلى یسارها فسحة في آخرها من الجنوب جدار فیه غرفتان وإلى یمین

فتحات تطل على الشام تعطي منظرا رائعا في اللیل كثیرا ما جلس إلى جانب أبیه وحلهم أمه 

وإخوته یسهرون في تلك الفسحة ویتأملون دمشق عروسا في تفاصیلها المشعة تنظر إلى 

 .18،19ص الروایة،  1
 .18،17ص  ،م ن 2
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یتضح  1.»لجدار مرتفعا فلقد قفز ابن خالته منذ عشر سنینقاسیون قائلة: هئت لك. لم یكن ا

ي نمط بنائها، ف والممیزةمن خلال هذا المشهد، الوصف الدقیق للبیوت الشامیة القدیمة والعتیقة 

    .من اتساع بیوتها وفتحاتها التي تطل الشام

، تعرفنا تهتحركاه من السلطة والتي تتعقب البطل "یاسین" من خلال بحثه عن أماكن تحمی    

على عدة أماكن سیاحیة ومعماریة للشام، كالمساجد والحارات والبیوت وغیرها من الأماكن 

الجمیلة التي تشد الانتباه، من صالات سینما وأنهار ودكاكین، ومقاهي وغیرها من الأماكن 

ن م وهنا یظهر لنا النسق المضمرل وصف الكاتب لها بطریقة إبداعیة، التي تجذبك من خلا

اتب كوراء هذه المغامرة للبطل "یاسین"، وهو نسق إشهاري سیاحي بامتیاز، تبین لنا دعوة ال

 فالكاتب یضمر لنا حبه ورغبته في العودة للوطن الذي كبر بداخله لزیارة هذه المدینة الساحرة،

 والذي لا یفارق تفكیره، والذي تجسد في كل الأماكن التي أشار إلیها.

 فإنه یرمي من وراء ذلك إلى ،كنامالأهذه حین لجأ إلى وصف  یمان البوطي"الكاتب "سل     

 ،جعل المكان في الروایة مماثلا في مظهره الخارجي للحقیقةوی ،بث المصداقیة فیما یروي

وقف الكاتب موقف الشوق والحنین والمحب لوطنه، فتتشكل  ، حیثمن مرجعیته الواقعیة نابعا

علاقة تأثیر وتأثر تحتدم فیها مشاعر البعد والقرب، فالذات معذبة  ثنائیة الإنسان والمكان في

فس تعاني فالن التي جعلت المكان بؤرة حنین وشوق،أصابها الدهر بسهامه، فتعرض الأحداث 

تمزق بین الماضي والحاضر مع البعد المكاني المتمثل في الغربة، فالنص عبارة عن حوار 

 ني والآخر وهو دمشق بكل معالمها.بین الذات التي تعاني البعد المكا

 :آلیات اشتغال الأنساق وأبعادها الدلالیة ثانیا:

تتشكل الروایة من رؤى خاصة وأفكار عمیقة، تنبثق ضمن رؤیة فنیة وموضوعیة ذات     

امتدادات مختلفة ومتنوعة، حیث یحرص الروائي على إظهارها في صورتها المثلى والمتمیزة 

والتي تنطوي على تقنیات سردیة خاصة وآلیات متنوعة تعمل على تشكیلها من الناحیة 

 .26ص  الروایة، 1
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إلى عدة آلیات في تشكیل الروایة فنیا من بینها التناص، والحوار، الجمالیة، فلجأ الكاتب 

 والعجائبیة. 
  : .التناص1

 Julia" "تیفاجولیا كریس"كالناقدة البلغاریة ، د الغربیینالتناص على ید نخبة من النقابرز     

Kristeva"  میخائیل باختین"والروسي ""Michail Bakhtine"  بارترولان "والنقاد الفرنسیین" 

"Roland Barthes"جیرار جینیت"و" "Gérard Genette" تزفیتان تودوروف"و" "Tzvtan 

Todorov" ي التناص ف، النص وغیرهم من الذین تجاوزوا الطرح البنیوي القائل بانغلاق

 ،أخرىونص آخر أو نصوص  بین نصعمادها وجود علاقة أدبیة، الأساس هو ظاهرة لغویة 

 ستشهادات،لاأن التناص هو كل نص یتشكل من تركیبة فیسفسائیة من ا" «كریستیفا"وترى 

ع یعید توزی "كریستیفا" النص في نظر 1.»تحویل لنصوص أخرى وكل نص هو امتصاص أو

  .اللغة فهو هدم وبناء لنصوص سابقة علیه أو معارضة له

فهوما إجرائیا باعتباره مالنظریة والتطبیقیة  في الدراساتلقد حقق مفهوم "التناص" انتشارا     
ذلك لأهمیته و  العرب بهذا المفهوم، النقاد والدارسیناهتمام  ألذلك بد ،في تحلیل الخطاب الأدبي

 ،ما بینهاوتناسبها فی بتداخل النصوصوباعتباره مفهوما یقوم  ،في تحلیل الخطاب الأدبي
نجز فالنص الم«ومجموعة من النصوص  ،بمعنى أنه لیس هناك نص لا یعتمد على نص آخر

النص هو  .2»یعید تشكیلها من منظورة لیقدم نصه الجدید لیس إلا تجمیعا لنصوص سابقة،
       جمع لنصوص سابقة بمنظوره الخاص.

ي لقصص القرآنلاستنادا وفي في الخطاب الصّ  "التناص" من هذا المنطلق أجیز حدوث    
ثقافة وفي بالدین الإسلامي والوهي علاقة الخطاب الصّ  وأحادیث الرسول صل االله علیه وسلم،

العربیة الإسلامیة فوقفنا عند الهویة الخطابیة التي لا تعرف إلا من خلال تداخل الخطابات، 
 تضمنت الروایة حیثوتتبعنا التفاعل الذي أقامه المتصوفة مع النص القرآني استنباطا وتأویلا، 

وقد شكلت حضورا واسعا على امتداد فصول  ن "التناص"كثیرة م "مقامات ست الشام" نماذج

 .12، ص 2000﴾، أحمد الزغبي، التناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، الأردن،﴿ د ط  1
 .134ص  ،1992، 3المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  ،)إستراتیجیة التناص، تحلیل الخطاب الشعري (محمد مفتاح 2
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لفة فیها، أشكال "التناص" المختالذي دفعنا لتتبع  الأمر ،وغدت ظاهرة تستدعي الانتباه ،الروایة
ودراسة دواعي استعماله وبلورة وظیفته الفنیة والفكریة في هذه الروایة، ونظرا لتعدد نماذج 

إلى  وعها، وبسبب اختلاف وظائفها وترمیزاتها قمنا بتقسیمها"التناص" في الروایة وغزارتها وتن
 عدة أنواع:

 :.التناص الدیني1.1

"سلیمان البوطي" اعتمد كثرة  لأنّ  الروایة، هذه في بقوة حاضرا الدیني التناص نجد     
ن هدفها دیني، ولأن الكاتب توجهه إسلامي، والروایة ذات خطاب الاقتباسات القرآنیة التي كا

 التناص الدیني هو تداخل النصوص الإبداعیة«صوفي تستدعي حضور الاقتباسات الدینیة 
مع نصوص دینیة وقرآنیة معینة عن طریق الاقتباس وذلك بتضمین آیات وسور من القرآن 

حیث تنسجم هذه  2.»السماویة المختلفة، أو من الكتب الكریم أو الحدیث النبوي الشریف
النصوص مع السیاق الروائي وتؤدي غرضا فكریا أو فنیا أو كلیهما معا، وقد احتوت الروایة 
نصوصا دینیة متنوعة اندمجت وتداخلت مع نصوص الروایة وسیاقاتها المختلفة مكونة نماذج 

 متعددة من التناص الدیني منها:  

      :قرآنيال التناص.1.1.1

به  ءضایست الذي المسلمین لدى الأول ریعالتش مصدر الكریم القرآن من الاقتباس یعدّ      
القرآن الكریم الدیوان الرئیسي، والدستور الوحید الذي ینهل منه المبدع زاده اللغوي والفكري «

في توالد النصوص السابقة مع النصوص اللاحقة، فهو النص المقدس الذي أحدث ثورة فنیة 
  المصادر  من هوفالقرآن   1.»معظم التعابیر التي ابتدعها العرب لیخلق تشكیلا فنیا خاصا على

 دلالیة ماتس التي یعتمد علیها المبدع في تشكیل نصه الجدید، فیصبح عمله ذات الأساسیة
ا الكاتب ، والتي استعان بهةالقرآنیتناص مع العدید من الآیات یوجد في الروایة  صادقة، وفنیة

دخل عبر الدهلیز إلى صحن الدار، واتجه یسارا «من بینها  سرد ووصف الأحداث نجد في
 اإلى غرفته، دافعا بابها المغلق وفي خاطره أن یلقي نفسه فوق تخته وینام ألف سنة ممّ 

استحضر الكاتب هذا السیاق للبطل "یاسین" بعد تجواله في أحیاء دمشق وزنقاتها  2.»یعدون
 إلى حي الأربعین، فهو مأمنه الذي یرى فیه السكینة والأمان والطمأنینة،المتفرعة، حیث دخل 

 .48ص ، 2003، ﴾ط  ﴿ د،الجزائر إیداع،رابطة  ،التناص وجمالیاتھ في الشعر الجزائري ،جمال مباركي 1
 .24 ص ،الروایة 2
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 وْمًایَ  إِنَّ وَ في غرفته ألف سنة مما یعدون، فهي تناص لقوله تعالى:﴿  وفي خاطره أن ینام
كثیرا ما سمع أن دمشق «تناص قرآني آخر ونجد أیضا . 1 تَعُدُّونَ ﴾ مِّمَّا سَنَةٍ  لْفِ كَأَ  رَبِّكَ  عِندَ 

هي إرم ذات العماد التي جاء ذكرها في القرآن لم یخلق مثلها في البلاد..وأن تحت دمشق 
المعروفة والتي انحدر عبرها إلى هذه البقعة: سبع دمشقات بعضها فوق بعض ومن الممكن 

 ونمضم نفس تناص یحمل وهنا یوجد 2.»أن یكون الآن إحداها، ولكن أیها التي هو فیها؟
اِرَمَ ذَاتِ  ۞ بِعَادٍ  رَبُّكَ  فَعَلَ  كَیْفَ  تَرَ  مْ أَلَ  ﴿الكریمة في قوله تعالى: القرآنیة الآیة

 وشبَّه زمانها في عظیمة مدینة كانت مدینة عاد 3.﴾ ٱلْبِلادِ  فِي مِثْلُهَا یُخْلَقْ  مْ ٱلَتِي لَ  ۞ لْعِمَادِ ٱ
زمانها،  في نةمدی أي تشبهها لا والتي كانت وجمالها وعلوها بنیانها في عاد بقوم الكاتب دمشق

هو رسم حالة مسیطرة على ذهنیة الشخصیة الشامیة «، قفعاد یقصد بها "سلیمان البوطي "دمش
بشكل واضح والكاتب هنا، أرادها للتعبیر عن رؤیة أهل الشام المیثیولوجیة وربطها بفكرة إرم 

دة من ریخیتها الآركیولوجیة، بوصف دمشق واحذات العماد بمدلولاتها الدینیة المیثیولوجیة، وتا
كما نجد أیضا تناص قرآني آخر في الروایة لموسى علیه  4.»أقدم المدن في التاریخ الإنساني

وهذا السیاق یحمل نفس ما جاء  5.»قالت: أذن لك فتفضلأتته تمشي على استحیاء «السلام 
 یَدْعُوكَ  أَبِي إِنَّ  الَتْ قَ  ٱسْتِحیَآء عَلَى تَمْشِي ىٰهُمَاإِحْدَ  تْهُ فَجَآءَ في هذه الآیة، فنجد قوله تعالى:﴿ 

 نَ الْقَوْمِ  نَجَوْتَ مِ الْقَصَصَ قَال لاَ تَخَفْ  قَصَّ عَلَیْهِ جاءَهُ وَ  لَنَا فَلَمَّا یْتَ مَا سَقَ  أَجْرَ  لِیَجزِیَكَ 
عاناه مع فرعون،  وما "سلیمان البوطي" قصّة موسى علیه السلام استحضر 6.﴾ الظَّالِمِینَ 

لى خلاص وفیه دلالة ع هي نفس معاناة الفئة المستهدفة من السوریین من قبل النظام الحاكم،ف
" من الواقع المریر والظلم الذي یعانیه من السلطة التي تلاحقه ونجاته نوهروب البطل "یاسی

 والدخول إلى مكان آمن كأنه ارتقى من مقام إلى مقام.

 :القرآنیة.تناص القصص 2.1.1

التي لها طابع خاص في سرد الأحداث، و  من القصص القرآنيیوجد في الروایة تناص     
وأكثر میزة تتمیز بها القصة الدینیة هي أنها حقیقیة، فهي تحمل طابعا ممیزا، ونذكر عدة 

 .47ص، سورة الحج 1
 .39ص الروایة،  2
 .08إلى  06 سورة الفجر، الآیات من 3
 .324البوطي، صنوال بومعزة، الخطاب الصوفي والواقعیة السحریة في روایة مقامات ست الشام للكاتب سلیمان  4
 .50الروایة، ص  5
 .25سورة القصص، الآیة  6
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قصص موجودة في النص القرآني جعلها "سلیمان البوطي " أداة حاضرة في روایته نذكر منها 
 ي:ما یل

 : قصة سیدنا آدم علیه السلام حضور أ.

باعتبارها  ،م أبو البشریة جمعاءكثیرا ما یلجأ الرواة إلى توظیف قصة سیدنا آدم علیه السلا    
 لم بأكمله، لهذا استحضرهاقصة أول الخلق لأنها ساهمت في نمو الحدث وغیرت مجرى العا

 رجعت إثرها إلیه ،ظر إلیها بحركةأعطت المرأة الحجر للرجل وإذا ن«ته روایالكاتب في 
وأخرجته بمساعدة الأخریات من النهر وقف لیجفف ملابسه من الماء فلحظ أنه دون ملابس 

خمن أنه التف حوله وهو مسجى فوق الماء وقف على  ،وما كان یستره سوى لفیف طحالب
كادت فت و حالته تلك إلى أن یأذن له الرجل بالاقتراب طال وقوفه، وكانت الطحالب قد ج

فهذه الحادثة للبطل  1.»تسقط كاشفة سوأته إلا أنه شذبها وشد إصرها جاعلا منها سترا له
تُهُمَا لَهُمَا فَبَدَتْ  نْهَافَأَكَلاَ مِ  ﴿تعالى: "یاسین" هي تناص لقوله  مِنْ  عَلَیْهِمَا خْصِفَانِ قَا یَ وَطَفِ  سَوْءَٰ

حوله و البطل "یاسین" وهو في الجنة  الكاتب وصف 2.﴾ فَغَوَى ۥرَبَّهُ  ءَادَمُ  وَعَصَىٰٓ  ٱلْجَنَّةِ  وَّرَقِ 
الحور العین وهن یساعدنه في الخلاص والنجاة من الجسم الصلب الذي ارتطمه، حیث قدم 

فسه ن "یاسین" أخرجوه من النهر ورأىو  ،له الحجر كأنه شيء مقدس وبه یتحرك ذلك الحجر
 . تستر عورتهبدون ملابس سوى لفة من الطحالب 

 :  قصة عصا موسى علیه السلام ب. حضور

استحضر الكاتب قصة سیدنا موسى علیه السلام والعصا وهي من القصص المكررة في     
ظل واقفا «في الروایة القرآن لما فیها من معجزات نصرة االله للحق ضد الظلم والجور، فنجد 

ارم ما في یدك جمد مكانه فهو یعلم تماما أن والرجل صامتا...وملأ المكان صوتا مجلجلا: 
یدیه خالیتان وأنه كان یمسك بهما طرفي الجسر، إلا أنه إذ نظر إلى یده الیمنى: وجد فیها 

یحكي الكاتب في هذا الموضع  3.»عصا مشعوبة، فألقاها لا امتثالا للأمر وإنما رعبا منها
ا من یاسین خوف ألقاهاف یلقي عصاه،"یاسین" من الأمر الذي تلاقاه من الرجل بأن  تفاجئ

قصة سیدنا موسى علیه السلام حین ألقى عصاه  هي تناص منو  العصا ولیس من أمر الرجل،

 .  50، 49 الروایة، ص 1
 .121سورة طھ، الآیة   2
 .47، 46الروایة، ص 3

                                                           



 اممقامات ست الش تمظهرات واشتغال الأنساق الثقافیة في روایة             الثانيالفصل 

72 

اكَ فَإِذَا هِيَ لْقِ عَصَ اَ وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ قوله تعالى:﴿  ها فينجد بوحي من االله تعالى،
بأن یلقي عصاه، فألقاها فتحولت إلى ثعبان ى موسى تعالى إل االلهأوحى . 1﴾ یَافِكُونَ  فُ مَاقَّ تَلَ 

الذي بین فیه أن استحضر "سلیمان البوطي" هذا الموقف العظیم  تبتلع حبال سحرة فرعون،
 .    لى فرعون، مثلما انتصر موسى عاالله تعالى سینتصر للحق على الظلم وعلى السلطة المستبدة

 والمعراج: قصة الإسراءحضور ج. 

یتجلى المعراج كوثیقة فكریة أدبیة وصوفیة تصور آراء المسلمین وتصوراتهم فیما وراء      
لقد استفاد الصوفیة من قصة المعراج ومغازیها الروحیة، فإطار المعراج مضمونه «الطّبیعة 

ن وفي ومساره، وما المعراج إلا وجه مومرامیه یكاد یكون لنا مرآة تعكس لنا نظام الطریق الصّ 
جه الإتصال بحضرة الخیال، معراج اتخذ من تجربة المعراج النبوي نموذجا للمحاكاة أو 

والمحایثة، تجربة مستفادة من القرآن الكریم من حیث معمارها الأساسي وشخصیاتها 
اج وفیة من قصة المعر یوضح المعراج الصلة بین الإنسان وربه، فاستفاد الصّ 2.»ورموزها

ي تأمله بینما هو غارق ف «فنجد في الراویة  ق الصوفي ومساره،ومغازیها الروحیة عبر الطری
حاله، شعر بنسمة هواء أتت عن یساره، التفت فرأى طاووسا قد فرد ریشه، اقترب الطاووس 
منه وحدق في عینیه..قام وركب على ظهر الطاووس كما أمره، فطار به محلقا في أجواء 

الهواء محمولا على كف خضراء كبیرة منبثقة عن فجأة وجد نفسه في « ، ونجد أیضا3»الفضاء
جذع شجرة ...امتدت وتفرعت لتدخله في نفق أخضر مدید ...كان نفقا إلا أنه نفق مدرج 

رم إ أنت في .ل بلغ حد الرعبأنا؟ أعادها یاسین هذه المرة بوج صاعد نحو الأعلى ...أین
ل "یاسین" في رحلته المعراجیة نجد البط 4.»في السماء السابعةالسابعة في الأرض  السابعة

والذي كان بمثابة البوراق الذي عرّج بالنبي صلى االله علیه وسلم في رحلة  عن طریق الطاووس
الإسراء والمعراج، وصف لنا "سلیمان البوطي" هذه الرحلة كعالم سحري التقى فیه البطل بكبار 

لما قدموا للبطل "یاسین" عشیوخ المتصوفة فهي معراج روحاني برزخي، أرادوا الشیوخ أن ی
 أعلى وهي صفة العلو والرفعة، وتوجیهه للطریق الصحیح. 

 .117سورة الأعراف، الآیة  1
 .67ص  ،الرمز الصوفي بین الإغراب بداھة والإغراب قصدا ،سماء خوالدیةأ 2
 .60،59الروایة، ص  3
 .72-70 ص م ن، 4
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 :.التناص الأدبي2.1

كرة التي دلالة على الفلوظّف الكاتب في الروایة نصوصا أدبیة منها الشعریة والنثریة ل     
 ناص الأدبيلتفا یطرحها أو الحالة المجسدة والمقدمة في إبداعه لتزیده عمقا وتأثیرا وتعبیرا

تداخل نصوص أدبیة مختارة قدیمة وحدیثة شعرا أو نثرا مع نص الروایة الأصلي بحیث  هو«
تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحها المؤلف أو الحالة التي 

 ومن أمثلة ذلك نذكر منها:  1.»یجسدها ویقدمها في روایته

لا تبحث عن «ذكرها الكاتب "سلیمان البوطي" ومكتوبة على اللوح  استوقفتنا العبارة التي     
فالمبنى والمعنى من أبرز الموضوعات  2.»المعنى في المبنى، وابحث عن المبنى في المعنى

التي تناولها "أبو الهلال العسكري" وهي "المبنى والمعنى" وضعها في صناعة الشعر والنثر 
لیس لأحد من أصناف القائلین غنى عن تناول المعاني «من أجل الإبداع الجید، حیث یقول: 

ممّن تقدّمهم والصبّ على قوالب من سبقهم، ولكن علیهم إذا أخذوها أن یكسوها ألفاظا من 
یؤكد العسكري أن كل الناس یتناولون المعاني  3».عندهم ویبرزوها في معارض من تألیفهم

یا، عاني غیره، لكنّه لا یأخذها كما هي حرفالسابقة، ویراه لیس عیبا، بل یجیز للكاتب أخذ م
ه ل بل یجب علیه أن یتناول هذه المعاني بتألیفه وأسلوبه ویغیّر في ألفاظها، فیصبح المعنى

 آخر، وطرح المبنى والمعنى دلیل على سعة ثقافة الكاتب. شكلا

عر شنجد الكاتب "سلیمان البوطي" استحضر أشعار كبار المتصوفة في الروایة، ومن بینها   
 :یقول الفارض" ن"اب

 اهر ما   ***    باطنـــي یزویـــــه عـن علمي زيـــــــالـــــــذي أرویـــــه عـــــن ظ 

 4يبل أسینوا في الهوى أو أحسنوا   ***    كــل شيء منكـــم حسن لـــــــد 

 :" یقوللنجم الدین بن إسرائیل"كما نجد نشید الحضرة الأولى من السبع الوصایا 

 .50 ص ،التناص نظریا وتطبیقیا ،أحمد الزغبي 1
 .42الروایة، ص  2
تح: علي محمد البخاري ومحمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة ، ﴾ أبو ھلال العسكري، الصناعتین﴿ الكتابة والشعر 3

 .196، ص 1986، ﴾العصریة، لبنان،﴿ د ط 
 .68ص ، الروایة 4
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 ــوــــ***    وحیــــاتكـم مــا فیـه إلا أنتمرا   ـــــــــدد ظاهـهــــــذا الوجــود وإن تعـ          

 فاذا نظرت فلست أنظر غیركــــم   ***    وإذا سمعت فمنكمو أوعنكمو          

 **    وإذا سألـت الكائنـات فعنكمـو* وإذا نطقت: ففي صفات جمالكم           

 رنـمـــــم في سكـــرتي أتـــم   ***    وبذكــركــوإذا سكــرت فمـــن مــدامة حبكـ          

 1مــــــل موجـــود بـــــدا   ***    ووجود هذي الكائنات توهــــــأنتـــم الحقیقـــة ك          

اء وفیة بكل طقوسها وتجلیاتها وسط أجو نفسه أمام الحضرة الصّ  "یاسین" لقد وجد البطل    
الصالحین والأولیاء، ذكرها في الروایة وسرد الأحداث بكل تفاصیلها، الكهف، رائحة البخور، 
جماعة الحضرة حاملة الدفوف والطبول، إن عالم البطل المتأزم یدفعه دوما للجوء إلى هذا 

یتسم بتصفیة القلوب حتى لا یعاودها ضعفها الذاتي، ومفارقة أحلام الطبیعة « ضاء الذيالف
حقیقة لوإخماد صفات البشریة، ومجانیة نزوات النفس ومنازلة الصفات الروحیة والتعلق بعلوم ا

ي ة فكابدات نفسیة صوفیّ ل الكاتب البطل الشاب مُ لقد حمّ  2.»وعمل ما هو خیر إلى الأبد
 سبیل تشكیل رؤیة ثانیة لما كانت علیه ذاته ومدینته. 

 : .تناص الأدب الشعبي3.1

إلى جانب التناص الدیني والأدبي في الروایة فقد تكررت نماذج التناص الأدب الشعبي،     
استحضرت أیضا لتؤدي غرضا فنیا أو فكریا ولتؤدي وظیفة أسلوبیة «وهذه النماذج متنوعة 

 3.»اها المؤلف ضروریة أو مناسبة أو منسجمة مع السیاق الروائي الذي یقدمهأو موضوعیة یر 
وفي أنواعا كثیرة من الأدب الشعبي، من أمثال وأقوال وأساطیر الخطاب الصّ الكاتب في وظف 

وفة، شعراء غیر المتصحاول المتصوفة قهر المشكلة باللجوء إلى شعر الغزل عند «وأغاني، 
موسیقى لایدهم، كما لجأوا إلى مجالس اللحن والإستماع حیث تضیف یشفي مواج یرددونه لعله

...ومن أدوات قهر مشكلة التعبیر، لجأ المتصوفة ات الشعر أداة أخرى فنیة للتعبیرإلى كلم

 .70، 69ص الروایة،  1
 .25الخطاب الصوفي والواقعیة السحریة في روایة مقامات ست الشام للكاتب سلیمان البوطي، ص ، نوال بومعزة 2
 .63ص  قیا،یالتناص نظریا وتطب ،حمد الزغبيأ 3
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لجأ ، فوهذا ما وجدناه وسط متن الروایة 1.»فوق ما سبق إلى الحكایات والأمثال والشعر
 والأمثال والحكایات والشعر وسیلة للتعبیر. المتصوفة في خطاباتهم إلى الموسیقى

 : الموسیقى والغناءحضور  

نجد البطل "یاسین" یتجول في شوارع دمشق والأماكن العمومیة حین دخل قاعة العباسیة      
عمت الموسیقى المكان وراحت تعلو شیئا فشیئا وكان صوت ساكسافون «وسمع موسیقى قال: 

كذلك نجد البطل وهو یمشي في شوارع دمشق وأحیاءها المتفرعة و  2».آرمسترونغ) غالبا علیها(
قاصدا منها تزجیة الوقت، استدعاها   3.»شرم برم كعب الفنجان«أغنیة تراثیة  یغني ویردد

رفیق ""سلیمان البوطي" من التراث القدیم للأغاني الشامیة، وهذه الأغنیة الشعبیة للفنان الشعبي 
تصورون أن ی«وفیة عندهم تصورهم للغناء والموسیقى فالصّ  أبو صیاح).(المدعو  "السبیعي

الغناء قد یوجه النفس إلى الخیر حیناً، إلى الشر أحیاناً، یوجهها إلى الخیر حین ینبه الموسیقار 
إلى الواجب الأشرف في تحریك النفوس نحو قواها الشریفة من الحلم والجود والشجاعة والعدل، 

بالشهوات الحسیة فیثیر في النفس أسباب الشوق إلى موارد  ویوجهها إلى الشر حین یتغنى
الغي والضال. وإخوان الصفا من الصوفیة، وإن لم یصرحوا بذلك، هم یستشهدون بكلام أهل 
التصوف في مواطن كثیرة، وفي هذا الباب نقلوا من نوادرهم ما یؤید رأیهم في اختلاف التأثیرات 

فیة ینظرون إلى الغناء والموسیقى نظرة فلسفیة، فربطوا فالصو   4.»الموسیقیة باختلاف النفوس
الموسیقى والغناء باختلاف بالنفس وتحریكها للخیر أو للشر، ویرون أن فضل الأنغام الموسیقیة 

 ح والقلوب. فیة لأثر الموسیقى في تثقیف الرو یمثل فهم الصو 

 .الحوار:2  

 ،المعاصرة مما یزید من فنیة العمل الأدبيیعد الحوار عنصرا مهما وأساسیا في الروایة     
وسیلة من وسائل التعبیر في هذا المجال، بنوعه الخارجي والداخلي، الحوار الحوار فأصبح 

محادثة بین شخصین أو فریقین، حول موضوع محدد لكل منهما وجهة نظر خاصة به، «هو 
ومة لنظر، بعیدا عن الخصوهدفها الوصول إلى الحقیقة أو أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات ا

 .312، ص 1992، 1سلیمان العطار، الخیال والشعر في تصوف الأندلس، دار المعارف، مصر، ط 1
                   .5ص  الروایة، 2
 .11ص  م ن،  3
            .588ص زكي مبارك، التصوف في الأدب والأخلاق،  4
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أو التعصب، بطریق یعتمد على العلم والعقل، مع استعداد كلا الطرفین لقبول الحقیقة، ولو 
محادثة تستلزم وجود طرفین أو أكثر، الهدف منه  الحوار 1.»ظهرت على ید الطرف الآخر

حوار ال«هو إظهار الحقیقة، تشترط فیه عدم فرض الرأي أو الخصومة أو التعصب. ویعد 
، أي السرد وهو حكایة الأعمال، والوصف وهو حكایة السمات ةثالث الأدوات القصصیة الرئیسی

والأحوال، أما الحوار فهو جملة من الكلمات تتبادلها الشخصیات بأسلوب مؤثر، خلافا لمقاطع 
التحلیل أو السرد أو الوصف. لذا فالحوار: شكل أسلوبي خاص، یتمثل في جعل الأفكار 

فیعد أسلوبا من أسالیب الكلام، وقد تكون الغایة  2.»ة إلى الشخصیات في شكل أقوالالمسند
 منه الإقناع، وقد یكون وسیلة للتفاهم. 

من هذا المنطلق دخل الحوار في كثیر من الأجناس الأدبیة حتى أصبح له مفهومه الخاص،    
ص جمالیة خاصة بالنوصیغه وشروطه، یوظفه المبدع من أجل الوصول إلى غایة، قد تكون 

الأدبي، أو تكون ذاتیة تخص الأدیب، وقد تكون موضوعیة، تخص هدفا اجتماعیا، یعالج فیها 
، حیث وظف الكاتب "مقامات ست الشام "قضیة ما، أو ظاهرة ما، وهذا ما لاحظناه في روایة 

ر عوالم و الحوار الداخلي والخارجي، وذلك لغایة، محملة بأنساق ثقافیة، وطروحات فكریة تص
 المتحاورین، وما تضمره هذه العوالم على اختلافها، من رؤى وصراعات. 

تنوعت أنماط الحوار بین الحوار الخارجي الذي یستخدمه الأدیب في عدید من     
الموضوعات، والحوار الداخلي الذي یعبر به عن النفس بمناجاتها تارة، وبالتحدث إلیها تارة 

ر عن أفكاره الداخلیة بسهولة، بوساطة جعل شخصیاته تتكلم، مما أخرى، مما یسمح له التعبی
 یعكس انطباعه للقارئ والمستمع.

 :)الدیالوج(.الحوار الخارجي 1.2

للحوار الخارجي حینما أحس باغتراب نفسي داخلي، فراح  "سلیمان البوطي "كاتبلجأ ال     
الظروف و  العامة الظروفینشئ شخصیات ثانویة یحاورها، إن لم یكن یحاور نفسه، هروبا من 

نتقال من السیاسیة، مفرغا بعض أفكاره وأحاسیسه التي تجول في داخله، والغایة منه هي الإ

ماجستیر، دار قتیبة الموضوعات، الأھداف)، رسالة المبادئ، التاریخ، (بسام داود عجبك، الحوار الإسلامي المسیحي  1
 .20، ص 1997، 1للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط 

 .30ص ،2009، 1 ، الحوار خلفیاتھ وآلیاتھ وقضایاه، سلسلة ألف، مسكلیاني للنشر والتوزیع، تونس، طالصادق قسومة 2
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ین شخصیتین أو أكثر في إطار المشهد داخل الحوار الذي یدور ب« الذاتیة إلى الموضوعیة
العمل بطریقة مباشرة وتطلق علیه تسمیة الحوار التناوبي أي الذي تتناوب فیه شخصیتان أو 

وبه یكشف عن  1.»أكثر بطریقة مباشرة إذ إن التناوب هو السمة الإحداثیة الظاهرة علیه
 الشخصیة بصورة مباشرة وبلا وساطة.

ان على تقبض یدان« یة، عندما دخل غرفته ویرید النومالخارجي في الرواومن أمثلة الحوار     
  .عن الأرض هرأسه ویده الیمنى، وترفعان

ف وأمامه على طر -كان لأبیه–ة. قعد على الكرسي من القش : قال الصوت بلهجة آمر اقعد -
 ایكون فارسیا لعجمة في لسانه. أم دالطاولة الآخر رجل ذو سحنة بیضاء وشعر أبیض، ق

الآخر الذي خلفه فلم یتبین ملامحه وإن دل صوته أنه ابن عرب ودلت حركاته على بنیة 
 الذي قبالته بعد أن أشار إلى الآخر أن یترك یده ویقف عند الباب: هریاضیة قویة. سأل

 فیما تكلمت معها؟ -

 مع من: قالها بالفصحى مجازاة للأعجمي! = 

 !لم یخلط بین الزاي والذال تذاكى.لا ت -

 أبدا إلا أني لا أعرف عمن تتكلم. =

 المرأة والرجلان والنادل، الذین كنت عندهم مساء البارحة. -

وكان ذهنه مع محاولة التذاكي مشغولا بجملة  !!حسنا فهمت الآن..یعني كانوا جماعتكم  =
 محدثه التي فصل فیها بین الثلاثة والنادل عن قصد. 

 لا تتتفلسف: فیما تكلمتم؟  -

، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط )تقنیاتھ وعلاقاتھ السردیة(فاتح عبد السلام، الحوار القصصي  1
 .21، ص 1999
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علیك بتعرف  االله یخلیك باین –قال حیث لم یستطیع مجاراته بالفصحى  –طیب: االله یخلیك  =
 كلشي وأنت شایف إني خایف وریقي نشفان..خلیني أطلع ع الدیار أشرب وغسل و....

 وماذا؟ -

 أعملها.  =

 !!تعمل ماذا ؟ -

 .ئبكر لك كل شی أخلو بنفسي لدقائق..وبعدین =

 1.»ظةرض الدیار وألا یفارقه لحه وأشار للقوي: أن یخرج معه إلى أكاد یبتسم وقطب حاجبی   
في حوار بینه وبین جماعة من رجال السلطة الذین یلاحقونه لأنه كان  "یاسین"نجد البطل 

 ضد السلطة وكان كل مرة یهرب منهم.

الد خ ددخل بیت الشاعر "محم ذین یلاحقونه،البطل "یاسین" من الرجال الهروب وبعد      
دو كان أبو عب« نجد الحوار الذي دار بینهما للجمیع، الذي كان بابه دائما مفتوحا "رمضان

 ب، فالشباخوله إذ كان الأمر عادیا بالنسبة إلیهدیتناول فطوره قبل توجهه إلى العمل. لم یتفاجأ ب
 أنه تفاجأ من لهاثه وسحنته الصفراء. إلى رحابه دون استئذان، إلا نكثیرا ما یدخلو 

 إلیه القعود. بقام أبو عبدو وأغلق الباب، وطل

 مابك؟ -

 !!مشیرا بوضع إصبعه على فمه =

 إحكي ؟ )الأصه  (شو -

 وبصوت هامس: في ناس لاحئیني. )أبو عبدو(اقترب من  =

 مین هنن؟ ثم أردف: هالكلاب. -

 .26- 24، صالروایة 1
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 !..بس منو منن فما بعر  =

 أشار إلى )عبدوأبو (وارتاح ما في أخو أختو بیسترجي یأرب منك. قعد..إلا أن  اقعود -
بعد مطاردته من قبل رجال السلطة لجأ إلى بیت شعبي  1.»اغسل وشك وبورد-المغسلة قائلا: 

 "البیت للشاعرفنسون به في كل الأوقات، ستأشباب یالفي شوارع دمشق العریق كان قبلة لكل 
ك تجعله قریباً إلى القلب أكثر من تل عبدو)، بطریقةلكل ینادونه: (أبو ا "محمد خالد رمضان

عر هكذا هو محمد خالد رمضان، الشا حقیقةالثقافیة المقیتة المسافة التي تفرضها الألقاب 
 .والقاص والباحث في التراث الشعبي، والمناضل الحزبي العتید

ي سوریا، وظف الكاتب "سلیمان البوطي" الحوار الخارجي كان باللغة الشامیة المتداولة ف    
المدلولات التعجبیة والاستفهامیة التي تجعل القارئ راصدا للشخصیة وكاشفا عن توترها النفسي، 
للتعبیر عن الواقع النفسي والشعوري للشخصیات، ثم التعبیر عن المستویات الفكریة بأسلوب 

 ین أفاق من ثمالته، وجد نفسه علىح« ذلك نجدتمثیلي بدلا من السرد والوصف، ومن أمثلة 
 كرسي مریح، قبالة طاولة كبیرة، كتب على لوح فوقها: المحقق الأعظم. 

 هل تعلم كم لبثت في البئر؟ سأله المحقق الأعظم.-

 =مدة كافیة لأفكر بهدوء.

 سبع سنوات، وتوقف لیرى وقع كلامه علیه. -

 یاسین.  ف=سبع رقم تفاءل وأنت تعرف، أضا

 المهم أننا لم نعد في حاجة إلیك وسنتركك ترحل. -

 مواریا في جملته معنى آخر).(=كنت دائما خارج الاحتیاج 

 لقد أغلقنا الفرع ألف وتركنا عاملیه في حل من أمرهم. والحال تنطبق علیك أیضا. -

 .30-28الروایة، ص  1
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لفرع اإلا أني یجب أن أخبرك: أننا أخذنا علیهم عهدا، ألا ینطبق أي منهم بكلمة واحدة عن -
 حتى إن كانت توریة أو كنایة..وأذكرك أن ینطبق علیك أیضا.

 ینطبق علیك أیضا. اومن ینبس ببنت شفة سیكون مصیره التصفیة، وهذ-

 =لم یبدا اهتماما، ولم یسأل لماذا أغلق الفرع.

 قد یجول في ذهنك سؤال: لماذا أغلقنا الفرع ألف، قال المحقق وكأنه یقرأ أفكار یاسین.-

 =صمت.

الحوار كان بین البطل  1.»لقد حلت السفارة محله وتولت مهامه، بمعرفة الأستاذ الأعظم-
"یاسین" وكبار شیوخ الصوفیة، في الفصل السابع سماه بزوغ المدینة الضالة وهو الفصل 

 حارة خاض فیها صراعات بعد رحلته الطویلة في دمشق حارة، في الروایة الوحید المعنون
یها، وكانت ، سأل كم بقي فلم استیقظ منهثقافیة وفكریة، وكأنه كان في حنفسیة واجتماعیة و 

الإجابة سبع سنوات، رقم سبعة كان قاصده لأنه استكان إلى المقامات الصوفیة وهي سبع 
ادف روایته في الفصل السابع الذي یر  "سلیمان البوطي، یختم "مقامات التي أشرنا لها سالفا

ونهایة الرحلة بعودته إلى المدینة الضالة وهو الفصل الوحید الوصول  ثللمقام السابع، حی
وفي یعود البطل للأرض وقد تزود الصفإلى الأرض،  "بزوغ المدینة الضالة" والتي ترمز المعنون

 .كل صوفيالتي یلتزم بها بعد قبوله بالوصیة 

 : )المونولوج(.الحوار الداخلي 2.2

الحوار الداخلي هو نوع من أنواع الحوار یكون قائما بین الشخصیة وذاتها أي حوار      
هو شكل للحوار الصامت عن طریق نقل الراوي لكلام «النفس مع ضمیرها، المونولوج 

الشخصیات الروائیة فیصوغها بأسلوبه الخاص، فیمتزج صوتان في الجملة في آن واحد هما 
هو تعبیر عن حالة نفسیة الحوار الداخلي  2.»خصیةصوت الراوي الخارجي وصوت الش

ذلك الحوار الداخلي للشخصیة مع ضمیرها «ووجدانیة للمتحدث الذي یناجي نفسه، إذن هو 

 .79- 77الروایة، ص 1
إبراھیم أحمد، الرؤیة السیاسیة والاجتماعیة عند غائب طمعة فرمان، دراسة فنیة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة  2

 .169 ص، 2006 (د ط)، للبنات، جامعة بغداد،
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مهموسا غیر مسموع وهو أحد أبنیة اللغة في الروایة قد یلجأ إلیه المبدع لیمرر بعض الخطابات 
فالحوار الداخلي یدور بین الشخصیة الروائیة ونفسها فهو  1.»التي لا یمكن الكشف عنها

 حدیث غیر ملفوظ وغیر مسموع، حوار مليء بأمنیات النفس، وهواجسها وقلقها وخوفها.   

 :يمن أمثلة الحوار الداخلي في الروایة ما یلو 

 عندما هرب من جماعه ودخل في أخرى وتركوه فقال:-

 !!سه عن نفسهقال لنفسه في نف-إنه لأمر غریب: -«

 2.»الصبح یتنفس ویكاد یتمطى، فما رأى أثر الملاحقین أوغیرهم.. نالتفت یمینا وشمالا، وكا-

ا، وهو ث نفسه مستغربعندما تركته الجماعة یمضي دون إساءة فحدّ  "یاسین"استغرب البطل 
لماذا إذن خائف «یتجول في أزقة دمشق، ویشاهد أصحاب المحلات وهم یفتحونها قال: 

 ارب؟وه

 سؤال یقرع حواف نفسه ...-

یحَدّث البطل نفسه عن قلقه  3.»هكذا سقط سؤاله في غیابات نفسه لماذا تهرب وممن تهرب؟

 وتوتره النفسي، برغم أنه في بر الأمان، وألا وهي دمشق وأزقتها المتنوعة.

 أین أنا؟ :«خر نجد حوار داخلي آخروفي موضع آ

 حیث أنا  -

 أنت أنا؟ =

 أنا أنت  -

 .87، ص2017، 1محمد تحریشي، قراءات في الخطاب الروائي، دار الكتاب للنشر، لندن، ط 1
 .20وایة، ص الر 2
 .21م ن، ص  3
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 =أنت من أهوى؟

ل، نفسه بعد رحلة المغامرة التي عرجت به خارج البئر یتساء ثُ دِّ حَ نجد البطل "یاسین" یُ  1.»أنا-
فاق منها، ولا یعرف من هو.  اكتسب الحوار أهمیة أ، وكأنه كان في حالة سكر و ساءل نفسهویُ 

ن نفسها ومستوى عبر عكبیرة في العمل الروائي لأنه الوسیلة السردیة الذي تبنته الشخصیات لت
 تكوینها خاصة وبیان فعلها الروائي على وجه العموم.

كما نلاحظ أن الكاتب یتوجه بالكلام إلى المتلقي یرید أن یشركه هواجسه وحجم ما یعانیه،     
وهو  "یاسین "لم یصدر إلا من شخصیة "مقامات ست الشام"فالمونولوج الداخلي في الروایة 

 ي الروایة، وهذا ما یبرز حیازته لهذا النوع من الحوار لأنه یمثله. بدوره یمثل الراوي ف

 .العجائبیة:3

تعتبر العجائبیة من الظواهر التجریبیة والأدبیة البارزة التي شغلت فكر النقاد والدارسین،     
فالتركیز علیها لم یكن اعتباطیا، وإنما لما لها من دور كبیر في بناء الروایة، واعطائها بعدا 

الم ع واقعي ومألوف وطبیعي، وخلقفنیا وجمالیا، ففي العجائبیة ثمة اختراق وكسر لكل ما هو 
 خر معاكس له یبعث الحیرة والدهشة في ذهن القارئ ویجعله یتغلغل داخل أغوار النص.آ

 ""T.Todorov "فتودورو .ت"منهم  العجائبیة إلى تعریف الدارسین من مجموعة تطرق    
 فیما لطبیعیةا القوانین غیر یعرف لا كائن یحسه الذي التردّد هو العجائبي« قائلا: حصرّ  حیث
 اإذ القارئ، به یحس الذي التردد هي فالعجائبیة 2.»الظاهر حسب طبیعي فوق حدثا یواجه
 .الخیال إلى أو الواقع إلى راجعا ویدركه یقرأه الذي كان
" لموجوداتا وغرائب والحیوانات المخلوقات عجائب" كتابه في "القزویني محمد زكریا "ویشیر   
 تأثیره فیةكی معرفة عن لقصوره للإنسان تعرض حیرة العجب إن« قوله: في العجب شرح في
 شخص يأ نفسیة في الأثر یترك الذي الفعل هو العجائبي إن نفهم التعریف هذا من 3.»فیه

 مانسلی" لوجدنا" الشام ست مقامات" روایة إلى عدنا ولو ،مألوف غیر حدث یواجه عندما عادي
 ،روایته بأفق رمزي صوفي، یتكئ على متخیل عجائبي وأسطوري شحن على عمل" البوطي

 .72، 71الروایة، ص 1
 .18 ص ،1993 ،1 الرباط، ط الكلام، دار بوعلام، الصدیق :تر العجائبي، الأدب إلى مدخل تودوروف، تزفیتان 2
 بیروت، للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة الموجودات، وغرائب والحیوانات المخلوقات عجائب القزویني، محمد زكریا 3

 .10 ص ،2000 ،1 ط لبنان،
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الرغبة إلى  قیقلتح سعیها أثناء ،العجائبیة والغرائبیة الأفعال الشخصیة العدید من تواجه حیث
 .الوصول إلى االله

 الروایة: في العجائبیة .الأفعال1.3
 أفعالجاءت روایة "مقامات ست الشام" ملیئة بالعجائبیة، فمنها ما جاءت على شكل      

 امسالخ الفصل في معظمها ذكرت التيومنها ما جاء على شكل أماكن عجائبیة، و  عجائبیة
دخل الغرفة، لم تكن غرفة كبقیة الغرف إذ لم یكن لها جدران أو «نجد من عجائبیة الأماكن 

 علقةم مدلاة وألوانا أوراقا رأى :صدقیتها وعدم غرابتها ومعبابا،  نكاسقف، حتى الباب ما 
فالغرفة  1.»، اقترب من أحدها، أو لعل اللوح اقترب منه وأقرأه ذاتهالفراغ في خیوط دون

 نفس يوفتصمیمها عجائبي لیس لها جدران ولا سقف والغریب أن الأوراق معلقة في الجو، 
 غلبی وأضواء أضواء نهار ولا فیه لیل لا-مكان ثمة كان إن-فالمكان« أیضا نجد الفصل
والعجیب هنا هو تواجد البطل "یاسین" في مكان غریب لا یعرف  2.»الأخضر اللون علیها

 عنه شيء ولا یظهر أنه مكان، فتنتابه الحیرة والدهشة من هذا الموقف. 
حار ماذا « ومن الأفعال العجائبیة التي صادفته في رحلته والتي مر بها البطل "یاسین" نجد   

 أةفج بنطاله جیب..یفعل ماذا حارداخل الباب.  ىیفعل، والكف أخذت تتراجع ببطء إل
 . أخرجها من جیبه إلا أنها تسربت من یده واستقرت في یدالدخان/ الرسالة إلى تنبه..انتفخت
ة كما نجد أفعالا عجائبی هنا نجد العجیب في الرسالة والتي كانت عبارة عن دخان. 3.»الباب
وي تواجد لوْ مَ ارتجت الأرض تحته ولفظته إلى أعلى فراح یدور في الفضاء دوران مُ « أخرى

 ائبیةالعج مليء بتلك المشاهد السرد في روایة "مقامات ست الشام" فمسار 4.»على أنغام الناي
 المشاهد لكبت القارئ أربكت البطل "یاسین" في هذه الرحلة العجائبیة، والتيالتي صادفت 

 أضواءب روایةال وتملأ السماء، أعنان ویجتاز ویقفز، یطیر ینهض،و  فیسقط ،الخیالیة والصور
 للونا أن والمعروف المتاهة، هذه في وقع الذي البطل "یاسین" درب لتنیر الأخضر اللون

 .المتصوفة عند والمستعمل المفضل اللون هو الأخضر
 الروایة: في .الأسطورة2.3

 .41 ص الروایة، 1
 .43 ص ،م ن 2
 .44م ن، ص  3
 .64م ن، ص   4
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 من جموعةم عن عبارة فهي العربیة، الروایة في العجائبیة روافد إحدى تعتبر الأسطورة     
 فقد ثیقا،و  ارتباطا بالأسطورة العجائبیة وترتبط ،مضى خیالي زمن في وقعت التي الأحداث

 الطاووس،و  والتنین، العنقاء، كطائر خرافیة أسطوریة مسمیات توظیف في إلیها الكاتب یلجأ
 لمألوف،ا عن انحرافا النص تكسب جمالیة وظیفة أداء بهدف وهذا ،الأساطیر من ذلك غیر إلى

 الكاتب لاتتخی إلى ترجع نفسیة وظیفة أداء الهدف یكون قد كما الروایة، في الأساطیر بإدخال
 "روایة يف وردت التي الأساطیر بین ومن أسطوریة، رموز نوعیة إلى ذلك فینعكس النفسیة،
 منها: نذكر "الشام ست مقامات

 الطاووس:أسطورة  .1.2.3 
في الكون، ولجماله فقد ذكر في عدة  مخلوقاتالالطاووس من أجمل الطیور ومن أجمل     

 أنهب بالطاووس مرتبطة أسطورة فهناك العصور، أقدم منذ الطاووس الإنسان عرف«حضارات 
 هذا وربما والقیامة، والأبدیة للخلود كرمز المسیحي الفن في ویستعمل الشریرة، الأرواح یطرد
 الزینة، نع للتعبیر باهرة كوسیلة یستخدم الذي الطاووس ریش وألوان جمال من ینبثق الرمز
 والتباهي رالتكب إلى أیضا الطاووس یرمز السلبیة الناحیة ومن .للنفوس البهجة لإدخال وكذلك

 عضهاب جوار إلى تظهر والتي بالعین، شبیهة بأشكال یزدان الطاووس ذیل وریش .والغرور
 1».شيء كل ترى التي العیون إلى أحیانا بها ویرمز كثیرة، عیون كأنها البعض

 نمابی«في عدة مواضع في الروایة منها:  الطاووس أسطورة استدعى "البوطي سلیمان "فالكاتب 
 ریشه فرد دق طاووسا فرأى التفت یساره، عن أتت هواء بنسمة شعر حاله، تأمله في غارق هو

 نأ رأى الطاووس ریش في نظره ثبت إذا لكنه« نجد الطاووس وكذلك 2».النسمة تلك فأحدث
 كذلك العجائبیة وردت وقد 3.»مكتوبة عبارة فیها عین، كل وأن عین، عن عبارة منها ریشة كل
 بصیص اإثره ولاح نصفین، الفضاء تشق أن كادت زعقة زعق الطاووس إلا أن«تصریحه  في

والعجیب أن ریش  4.»ریش من ظهره علا ما فوق وسقط الطاووس عرف من صدر ضوء
الطاووس كل ریشة مكتوب علیها عبارة، وكذلك صوته المخیف وانبثاق الضوء من عرف 

 رؤى، عدة ابه ایزلیم الدلالي، التوظیف هذا من الكاتب استطاع ،عین فیها ریشة وكل ،ریشه

 .10 تحدیث آخر البارون، زھرة مجلة المختلفة، الحضارات في ورمزیتھ الطاووس أسطورة الحیالي، العطوان صالح 1
: الإلكتروني الموقع ،04.282024. بتاریخ مساء 008: الساعة على الزیارة تمت ،2018 .30

https://magazineflowerbaron.wordpress.com                   
 .60 ،59 ص الروایة، 2
 .60 ص ،الروایة 3
 .61 ،60 ص م ن، 4
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 وبین لتراث،ل الشعبي الدیني المحمول وفي الحاسود، وعین الطاووس، ریش بین وشعبیة، دینیة
 .بغرائبیته المدهش الروایة عالم لتصور الفنتازیة الرؤیة

 الأفعى:أسطورة .2.2.3
 واحالأر  من یحمیه الذي المعبود منها جاعلا له، رمزا الأفعى القدیم الإنسان اتخذ لقد     

 القدیمة ةیالمصر  الأساطیر في یرد الأفعى ذكر فإن هنا ومن الأعداء، أذى عنه ویدفع الشریرة،
 السماوي، لإلها حورس عین بوصفها الوجود إلى فكرتها خرجت التي بالعین مرتبطة أولا، كونها

 لإنسانا بحراسة تقوم الأفعى كانتف ،للخصوبة رمزا الثعابین كانت وقد ثالثة، عین وهي
 رمزا عتبری سبعة العدد وتوظیف سبعة، رؤوس ذات الأفعى إن ویقال علیه. تدافعو  وممتلكاته

وظیف هذا ت في سابقا إلیه أشرنا كما خطاباتهم، في علیه یعتمدون الذي الصوفیة رموز من
 .الروایة في العدد
 بما رجیخ أمر وهو معا، والشر الخیر الجانبین من كلا فیها یتمثل« الأفعى فإن وعموما    
 1.»هونقیض الشيء یحتمل وجود وهو الأمر، غالب في الوجود عالم إلى قصص من فیها قیل
 "لشام ا ست مقامات " روایة في تواردها ومدى العجائبیة لأشكال إحصائیة بعملیة قمنا ولو

 على طویلا وقف أنه شعر«الخامس نجد  الفصل في مرتین ذكرها ورد الأفاعي كلمة لوجدنا
 كوتتحر  تفح وراحت أمامه تحركت أفاع عقدة أن إلا لیدخله خطوات فمشى الكهف، مدخل

 أنه وشعر جلدها من الأفعى خروج ذاكرته خرج من خرج« أیضا وكذلك نجد 2».متداخلة
 البطل واجهت التي المصاعب هي والأفاعي فالحیات 3».الطحالب تلك من إلا وعار خفیف

 المثابرة صدقت فإن الأمر، كلفهم مهما بالتطهر، تجاوزها علیهم والتي والسالكین، "یاسین"
 .التوبة صدقة أي للمشاق والتحمل والصبر والانتظار

 البطل ترافق التي العینین تلك إلى وترمزان توحیان والطاووس الأفعى أسطورة من فكلا    
 وهي والكائنات، والحالات والمقامات المحطات مختلف عبر له وتمثلت الروایة، في "یاسین"
 والكائنات ودالوج وحدة عبر الحیاة دروب شتى في الإنسان ترافق التي الإلهیة والرعایة الرقابة

 .الإلهیة والعنایة باللطف یعرف بما والمتمثلة

 تمت ،2013 .08 .30 تحدیث آخر والترجمة، للنشر العربیة المجلة والشر، الخیر أسطورة الأفاعي براھیم،إ مجدي 1
  www.arabicmagazine.net :الإلكتروني الموقع ،2024 .28.04 بتاریخ ا،مساء 7:00 الساعة على الزیارة

 .57 ،56 ص الروایة، 2
 .58 ص ،م ن 3

                                                           

http://www.arabicmagazine.net/


 اممقامات ست الش تمظهرات واشتغال الأنساق الثقافیة في روایة             الثانيالفصل 

86 

 وجدنال والطاووس للأفعى عینین شكل في والوارد الظاهر الرمزي الخطاب هذا أسقطنا ولو    
 للكاتب الأمن عناصر قبل من والجوسسة المراقبة على یتأسس واقعیا، خطابا یخفي المضمر
 "الشام تس مقامات" روایة أن ككل، الروایة بخصوص قوله یمكن ماو  .غربته في حتى السوري

 الحیاة في الواقعي وغیر الواقعي بین جمة مفارقات عن التعبیر لأجل بالعجیب تحتفي روایة
 .السیاسیة

 : الدین والبساط السحري .قصة علاء3.2.3

 استحضر الكاتب "سلیمان البوطي" قصة علاء الدین والمصباح السحري وبساط الریح،    
جاد سف وهي من أجمل القصص الخیالیة الأسطوریة الموجودة ضمن كتاب ألف لیلة ولیلة،

عبارة  هوو  الذي یحلق به عالیا ویأخذه حیث یشاء،یعتبر من العجائبي و  علاء الدین السحري
 «ة ، نجد في الروایعن بساط مسحور، یصبح وسیلة نقل جوي للأفراد لقدرته على الطیر

تحركت الأرض تحرك بساط ینسحب تحته، ثبت قدمیه ورفع رأسه ناظرا أمامه، كان هناك 
 ؛وكأن ما أمامه بئر مستقیمة، لكنه بعد مسیر طال زمنه اامتداد وعمق یحجبان ما وراءهم

بل  ،مصباح علاء الدینبمصباح خافت یذكر عد منضدة كتابة تحت ضوء ل رجل یقلمح خیا
أجد كنزا في هذه  يلِّ وردد في دخیلته: عَ  .علي بابا )میسیمسـ(ب إن البئر المستقیمة ذكرته فجأة

، ، وهي رحلة مغامرة واستكشافوغاص به إلى قاع البئرأخذ البطل "یاسین" البساط   1.»البئر؟
تراكمات على ال، وهذا دلیل وهي مشاهد خیالیة من نسج الكاتب الكنز، باحثا عن الحقیقة وهو

 .الشعبي ، لأنها ثقافة نابعة من التراثالثقافیة لدیه
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ة روای"، حول النسق المضمر في وفي ختام هذه الدراسة، التي یدور محور فصولها     
الذي تضمنته في الخطاب الصوفي  الكشف عن المضمرمن خلال " ت ست الشاممقاما

   ، نقدم أهمها:جنتائإلى عدة  توصلناوایة، للر  وبعد الدراسة المعمقة في الأنساق الثقافیة ،الروایة
 یود الكاتب عماالتي تكشف والمضمرة ن الروایة محملة بكم هائل من الأنساق الظاهرة أ -

   .المستقبل في كتابة والانطلاق منهالتعبیر عنه من أجل تغییر الواقع عبر استلهام التاریخ 

إن تطبیق النقد الثقافي على الخطاب الصوفي یكشف الأنساق المضمرة في روایة مقامات  -

ست الشام تفهم من السیاق والمرجعیات الثقافیة، فتخرج الدراسة بنتائج تختلف كثیرا عمّا تخرج 

 به الدراسات الفنیة والأسلوبیة.

التجربة ف العناصر المتبقیة،نوان لیشمل كل الأثر الصوفي یهیمن على الروایة من الع دنج -

  ة متعددة الخطابات.فتوحالصوفیة تلبي احتیاجات الروائیین الفنیَّة الأیدیولوجیة، لكونها بنیة م

العنوان جاء واضحا ولا غموض فیه من خلال الدلالة السطحیة أو المعنى القریب، فالبوطي  -

أما الدلالة الصوفي، و دعاء التراث یخبرنا عن الشام وعن تراثها وتعلقه وحبه لها من خلال است

المعنى البعید فهو یشیر إلى القضایا السیاسیة والاجتماعیة وما تعانیه الفئة العمیقة أو 

ارت ضد التي ثالسلفیة ذات التوجه الإسلامي و وخاصة الفئة  السوري المستهدفة من الشعب

  .النظام

لأجل قول المسكوت عنه،  التراث، اعتمد على ست الشام مقامات من خلال روایته الكاتب-

غموض عن طریق اللجوء إلى الرمز وال، دینیةالو  جتماعیةالاسیاسیة و القضایا ال خلال من نهفبیّ 

ت وسیلة للتعبیر عما هو مسكو  ذ الخطاب الصوفيبذلك اتّخخشیةً من السلطة المستبدة، و 

  .االلهلى علاقة عمودیة مع إلى الغیب، إهروب من الواقع الب عنه، وذلك

كر فیها الأسماء ذبالسیرة الذاتیة للكاتب أشبه بوح  فیه وفي للروایةالخطاب الصّ السرد في -

   واقعیتها ومتخیلها.والشخصیات والأحداث بِ 

، فوجد بذاتها مقصودة معان إلى إشارة هو وإنما لذاته الصوفیة عند یستخدم لا الرمز-

مقامات " وتوظیف هذه المصطلحات في روایة"سلیمان البوطي" ضالته في هذا الرمز الصوفي 

الذي لم یستطع أن  الباطن عن إلا صورة ما هي إیصالها یرید التي والمعاني ،ست الشام"
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 مباشرا ظاهریا معنى للرمز أن ذلك ویعني یصرح به ولجأ لأسلوب الرمز والإشارة والتوریة،

 .سلیمان البوطي الكاتب وهو ما یرمي إلیه غیر مباشر باطنیا وآخر

لسیاسیة االأماكن لخدمة النص الروائي السوري، وأهدافه الفكریة والثقافیة و  تثمرت الروایةاس -

  .بالإضافة إلى الإنتاج الجمالي وحضوره والاجتماعیة

یم جمالیة قفي صورة حسیة رائعة، فبالرغم مما تحمله المدینة من الشام  لیمان البوطيسجسد  -
ن الوطن ع معاناة الشعب، والتأمل في الحریة، والبحثمن حقبة ماضیة  لهإلا أنها كانت تمثل 

 .وهو في غربته هحن إلییالمفقود، الذي 
جهول عبرَ لغة الغوص في الم روایة مقامات ست الشامالفعل الصّوفي یمضي بعیدا في إنّ  -

والانخراط في عالم روحاني عجائبي، ویتجلى ذلك بشكل واضح من خلال الهاجس الصوفي 

لیة التي عراجیة الخیاطیلة الرحلة المِ  تي یعایشها السارد أو البطلالتجربة الروحانیة ال عبر

 .تصوّفتقوده نحو عالم سماوي غیبي، وهو معراج شبیه بالمعراج الروحي لدى الم

 ي الكتابةف ومبانیها تفتح صفحة ناصعة البیاضالحقیقة أن الروایة كانت كلها بمعانیها  -

قطاب الصوفیة المذكورین في الروایة كشخصیة رئیسیة الروائیة الجادة، فتقمص شخصیات أ

ب كان فیه التصوف قناع اختبأ تحته الكاتالأحداث السیاسیة أو الاجتماعیة، أو ثانویة لسرد 

 .لیبین ظلم السلطة الحاكمة بطریقة مضمرة مختبئة تحت غطاء الجمالي

اتخذ الكاتب الخطاب الصوفي للروایة كقناع یضمر من خلاله ما عاشاته المجموعات  -

السلفیة من تهمیش من طرف السلطة الحاكمة، فوجد في الخطاب الصوفي ضالته في التعبیر 

حركة الصوفیة من تهمیش وإقصاء فأصبحت هذه ال هعما هو مسكوت عنه، بحكم ما عاشت

منبوذة من طرف السلطة، والتي ترى أنهم مارقین على المعاییر الشرعیة، فالسلطة تنظر 

 للظاهر عكس الصوفیة التي تعتمد على الباطن.   

 ،فیةو دمشق الحاضرة في وجدان الكاتب منذ قرون، دمشق الأقطاب الص الروایة تعبر عن -

تمثل الركیزة النفسیة للكاتب یعید السرد عنها بصفتها وجدانه الحي الحاضر، وكأنها ابنة  التي

 .عاشة الآن، رغم أنه یتحدث عن دمشق قبل نصف قرن في بدایات الروایةاللحظة المُ 
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بعبقرتیه الفنیة، أن یظهر أصالة الأمكنة التي عاش فیها، ویرسم معالم الكاتب استطاع  -

جمالها المعماري، فكان هذا التصویر یُظهر شوقه وحنینه وشكواه، وألمه، دمشق من خلال 

وفرحه، وجمعت كلها في ذكریات الماضي الجمیل، والحاضر الألیم الذي یعیشه حاملا هم ما 

شعبه، فاتخذ من المكان الذي تتستّر خلفه أفكار مسكوت عنها، نسقا ثقافیا لفضح  یعانیه

 .الأفكار والممارسات السیاسیة

 يف سوریا، ممثلافي إلا مفتاحا للحدیث عن الأحداث السیاسیة  الخطاب الصوفيلم یكن  -

   .التي عایشنا معها ، والأماكنالشخصیات

حاول من خلاله تمثیل الواقع برؤى مخالفة ومغایرة  في الروایة، العجائبياعتمد الكاتب  -

بد لها الكتابة الأدبیة المعاصرة التي كان لالخطاب الصوفي و لنمط الكتابة التقلیدي، وهي میزة 

  .أن تجاري حركیة الإنسان ومعطیاته الجدیدة، وعراكه المستمر مع الحیاة

ل ما روایة مفخخة تصف وتحلل، وتنق السوریة، هي نجد الروایة التي كتبت في فترة الأزمة -

یتماشى  ا، وهو میةوب شیق، یأسر القارئ حتى النهاكتبت بأسلو حدث بطریقة غیر مباشرة، 

 .والبحث عن المضمر فیها مع دراستنا لها من خلال النقد الثقافي

هذه النتائج لموضوع المذكرة ماهي إلا قراءات وتأویلات، حاولنا من خلالها أن نقدم تحلیلا  -

لقراءة  بدایة، بل نأمل أن تكون ست الشام، وهي لیست القول الفصل ثقافیا لروایة مقامات

لثقافیة اة حري بها إثراء الساحة من مزایا جمالیالروایة حمله لما ت لبحوث مستقبلیة، أوسع

 .والأدبیة العربیة
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 سلیمان البوطي:السیرة الذاتیة للكاتب 
نشأ في ، 1952سلیمان محمود البوطي روائي وناقد سوري، ذو أصول كردیة، ولد سنة      

 بیئة دمشقیة تقلیدیة، تحدث عنها كثیرا في مدوناته، وخاصة روایة مقامات ست الشام، فهو
اه من دكتور ال أحد أعمدة رابطة الكتاب السوریین، درس النقد المسرحي، تحصّل على شهادة

ودكتوراه أخرى من الاتحاد العالمي للمؤلفین العرب في موسكو، في معهد الأدب العالمي 
باریس، انظم إلى جماعة الإخوان المسلمین في السبعینات ضد نظام حافظ الأسد، وفي النهایة 

كتب البوطي ، 2003خرج إلى العربیة السعودیة خوفا من السلطة الحاكمة لیعمل هناك سنة 
ثیرا في سبیل الثورة السوریة، التي رأى فیها خلاصا للسوریین من الواقع المریر الذي عاشوه ك

حمه ر  ابنه بشار الأسد، وبسبب الإصابة بوباء كورونا توفي وأسواءً في فترة حكم حافظ الأسد 
 .في السعودیة 2020االله سنة 
 مؤلفاته:

 صدر لسلیمان البوطي خمسة كتب منشورة وهي:    
 . 2003جمع ودراسة دیوان الإمام الشافعي عام  -
 .2007برمیل القلوب المیتة عام  -
 .2009مقالات في التفحص الأدب عام  -
 .2010قصائد من الأدب العالمي عام  -
 .     2020روایة مقامات ست الشام عام  -

 ملخص الروایة:
هي أقرب إلى رحلة في الذاكرة  ،لمدینة دمشق وصفیة روایة ،الشامروایة مقامات ست    

ع في خلق المكان بتفاصیله الدقیقة في الواق "البوطي"سلیمان  فیها ، أعادالمكانیة والمجتمعیة

ا یتنقل في شوارعهالذي  "یاسین" من خلال سیرة بطل الروایة ،بعدها زمن الستینات وما

ن إلى شوارعها وغیرها م إلى مطعم إلى مكتبةوحاراتها، وینتقل من مكان إلى آخر من سینما 

كما عاد بنا الكاتب هاجس یسكنه كوسواس وملاحقته من طرف ما، البطل  یعیش ،الأماكن

 كباراستحضار أعلام المتصوفة ال ین من خلالالثاني عشر والثالث عشر المیلادیإلى القرنین 

لى "یاسین" وهو الشخصیة الرئیسیة والمسیطرة ع لیحدثنا الكاتب عن بطل روایته في الروایة،

الأحداث بلغة واقعیة منطقیة في الفصول  الكاتب یسرد لنا الأحداث من أول الروایة لآخرها،
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یهرب ، حقونهخافهم ویلاعى البطل "یاسین" من طرف مجهولین یهابهم ویدْ تَ الأربعة الأولى، فیُسْ 

ح مع تطور الأحداث یتغیر السرد ویصبو  ها،یلاحقونه فی في كل مرةمنهم  فینجواویتخفى 

تب للتحدث الكافیها ینتقل  غرائبي عجائبي بدایة من الفصل الخامس حتى الفصل السابع،

مام إلى غبته في الانضر في عالم التصوف و  "یاسین"ودخول البطل صوفیه عمیقة، بصیغة 

ي م الصوفیة كابن عربأعلا في طریقه أهم ویصادف المریدین، والانتقال من مقام إلى آخر،

ا بمقام التوبة ة من االله عبر المقامات السبع بدئً یَّ بِ فیسلك البطل رحلة تقرُّ  .والشیخ رسلان وغیرهم

ثیرا من ك  هجابهالسالكین قبله، وفي هذا الطریق ت وصولا إلى مقام الرضا، متبعا طریق

، حیث نجد طریق رحلتهحلته هذه من یرشده ویسهّل علیه المصاعب والمتاعب، ویلزمه  في ر 

لمیة خیلیة حُ الرحلة توالموجه لیاسین في متاهته، فالمرشد بمثابة كان " في الروایة الذي النادل"

وفیة ولغتهم الترمیزیة وما فیها من أسرار عالم الصّ لمن خلال الصور الغرائبیة المدهشة 

ث الوصول ، حیالسابعي یرادف المقام الذوغموض، ویختم البوطي روایته في الفصل السابع 

"یاسین" إلى الأرض بعد رحلته المِعراجیة، وإلى عمق التجربة  البطلفیها  ونهایة الرحلة، عاد

الصّوفیة، وقد أصبح له شیخه وحضوره و خصوصیته، وأنه أصبح مكلف أن ینشر ما اطلع 

 علیه وما كسبه بعد هذه التجربة والرحلة الصوفیة.

تنتهي الروایة هنا مبینا الكاتب في ختامها أنها الجزء الأول من سلسلة روائیة تتألف من      

جزء، حیث نجد في آخر الروایة معلنا عن عنوان روایته الثانیة قائلا: (تم بعون االله الجزء  12

 ، ویلیه الجزء الثاني وهو بعنوان: بزوغ المدینة1+12الأول من روایة مقامات ست الشام 

الضالة)، كما صرّح في حوار معه عن روایة مقامات ست الشام قائلا: (هذه الروایة لیست 

جزءا وهذا الجزء الأول منها)، فالروایة لم تكتمل رسالتها في إصدار  12كاملة بل ستأتیكم على 

 الأجزاء المتبقیة، نظرا لوفاة الكاتب سلیمان البوطي. 
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1(    https://www.youtube.com 
2(   https://www.almodon.com         
3(  https://www.islamancient.com 
4( https://magazineflowerbaron.wordpress.com   
5(  https://kassioun.org  
6( www.arabicmagazine.net 

7( https://www.aletihad.ae
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 :ملخص 

جملة من الإشكالات ، الذي یثیر تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة الخطاب الصوفي     

ست الشام "  تاروایة مقاملـ"، فكانت دراستنا في الروایة والتساؤلات الفكریة و الفلسفیة العمیقة

على الخطاب  النقد الثقافي اعتمدنا فیها على تطبیق فرضیاتوالتي "سلیمان البوطي"  للكاتب

الصوفي للروایة، كشفنا من خلاله على  قراءة الأنساق المضمرة للروایة والتي تفهم من السیاق 

لفیات خعیات والانطلاقا من المرج ،وتكشف عن منطق الفكر داخل النّص واستخراج مضمراته

ء هذا الخطاب من ورا لنّص مرورا بتأویل مقاصد المبدع باستخراج المُضْمَرِ وا الثقافیة للكاتب 

 مثلات ت، وهذا ما حاولنا تطبیقه في بحثنا الموسوم بـ" الصوفي الذي یتمیز بالغموض والإشارات

في فر والحالبحث " إذ حاولنا في روایة مقامات ست الشام للكاتب سلیمان البوطي ةالصوفی

واستخراج الأنساق المضمرة في الروایة وكشفها من خلال دراسة البعد  وفيهذا الخطاب الصّ 

 الثقافي والفكري الذي تحمله الروایة.

وقد قدمنا هذا العمل في مدخل وفصلین تطبیقیین، حیث خصصنا المدخل لمفهوم الخطاب     

وفي اسة الأنساق المضمرة للخطاب الصالصوفي والنقد الثقافي، ثم خصّصنا الفصل الأول لدر 

في الروایة، وأما الفصل الثاني فتطرقنا فیه لآلیات واشتغال الأنساق الثقافیة في الروایة، وأنهینا 

 والتعریف بالكاتب سلیمان البوطي وأهم مؤلفاته.  دراستنا بملحق شمل ملخص للروایة

مَر، المُضْ وفي، النقد الثقافي، مقامات ست الشام، الخطاب الصّ  روایة الكلمات المفتاحیة:

 الأنساق الثقافیة.

  : Summary 

     This study seeks to approach the Sufi discourse, which raises a 

number of profound intellectual and philosophical issues within the 

novel. Our study focuses on "Maqamat Sit al-Sham" by "Suleiman al-

Bouti", applying the hypotheses of cultural criticism to the Sufi 

discourse of the novel. Through this, we uncovered the latent patterns 

 



 

in the novel that are understood from the context and reveal the logic 

of thought within the text, extracting its implicit meanings. This is done 

by considering the cultural references and backgrounds of both the 

author and the text, and by interpreting the author's intentions to extract 

the implicit meanings behind this ambiguous and allusive Sufi 

discourse. This approach is the basis of our research titled 

"Representations of Sufi Discourse in the Novel" Maqamat Sit al-

Sham by Suleiman al-Bouti", where we aimed to explore and 

excavate the Sufi discourse and uncover the latent patterns within the 

novel by examining its cultural and intellectual dimensions. We 

presented this work in an introduction and two practical chapters. The 

introduction is dedicated to the concept of Sufi discourse and cultural 

criticism.  

     The first chapter is devoted to studying the latent patterns of Sufi 

discourse in the novel, while the second chapter discusses the 

mechanisms and operations of cultural patterns in the novel. We 

concluded our study with an appendix that includes a summary of the 

novel and an introduction to the author, Suleiman al-Bouti, and his 

major works.  

Keywords: Maqamat Sit al-Sham, Sufi discourse, cultural criticism, 

latent, cultural patterns. 
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